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وستمر دار الأمير “0 
إذا كانت مسؤولية المثقف تجاه أمته وتحديات لحظتها 
التاريخية هي الهم والرسالة التي حملها علي شريعتي» فإن نشر فكر 
الوعي الحضاري بدوره مسؤولية» إذ كيف يصل هذا الفكر للناس 
دون ناشر مسؤول؛ يعطيه العناية ويكفل أن يظل هذا الزاد الثقافي 
حاضراً في الوعي ؛ متاحاً للأجيال لتنهل منه في صياغتها لرؤى 
التجديد والنهضة وتستثمره في حركة التغيير وصناعة المستقبل . 
وقد وعت دار الأمير هذه المسؤولية منذ تأسيسها عام 
0١‏ م. وحملتها بأمانة» وتحملت تبعاتها المادية والمعنوية في 
مواجهة حسابات السوق وفكر الجمود»ء ورغم الدمار الكلي الذي 
لحق بالدار في حرب تموز 5 ١70م»‏ والذي كان أول ضحاياها كتب 
علي شريعتي التي أحرقتها صواريخ الهمجية الصهيونيةة؛ حين دكت 
مقر دار الأمير فى بيروت ومعرض الدار فى بنت جبيل» فإن إرادة 
البقاء وعزيمة الإنتتصار بقيت متوهجة» 5 هي دار الأمير تستأنف 
دورها ونضالها بعد أشهر معدودةٍ من العدوان. وتقدم من جديد فكر 
شريعتي في إخراج متميز» وتنهض من بين الركام مستعيدة دورها 
المسؤول في نشر ثقافة العودة إلى الذات؛ والنهضة» والمقاومة في 
فصيو القاد الع علعازها .إلمى علض كرك احيا دي أما كنف 
أموت. فإني سأعرفه . والحمد لله الذي نصر عبده. 
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مقدمة المترجم 


لا شك في أن ثورة إيران الإسلامية أهم أحداث القرن 
الرابع عشر الهجري قاطبة إن لم تكن أهم الأحداث في تاريخنا 
المقاضوة يل إن الافصار المجتر' لهذم القورة سيوف يكون 
مجال بحث وأخذ ورد ونقاش مستمر بين الباحثين في العالم. 
ذلك أنه وربما لأول مرة في التاريخ - تقف أمة مستضعفة 
خالية الأيدي مفتوحة الصدور إلا من سلاح واحد تملكه. وهو 
الإيمان في وجه قوى طاغوتية» وتقف وتصمد ولا تبخل ببذل 
الروح والدم حتى تجندل في النهاية كل القوى الطاغوتية» 
وتلقي بها في مزبلة التاريخ. وهذا في حد ذاته يثبت أن سلاح 
الإيمان غير قابل للهزيمة» ويبرهن تماماً إلى أي حد تستطيع 
البلاد الإسلامية أن تستفيد من هذا السلاح القديم الجديد, 
الك و المغرو لق لكف والدار هيف ارفاك وسفن وبيعيا فن 
كلك الام ْ 


مقدمة المترجم ببس #ا 


هذا الأصل الإسلامى للثورة» أي الأفكار الإسلامية التى 
فجرت الثورة وفي الوقت نمسه فجرتها الثورة فتحولت من 
خلالها إلى قوى حية وفعالة» هو بلا جدال أهم أصول الثورة» 
لأنه مهما قيل عن اتجاهات الثورة. ومهما كان الهجوم الذي 
تتعرض له من عدو حاقد أو منافق مشفق أو مدعي أخوّة لكي 
يشوه من وجه الثورة» فإن الثورة الفكرية التي واكبت الثورة 
الفعلية سوف تبقى وتنتشرء ذلك أن تأثير مفكري الثورة «على 
شريعتى» «وآية الله الطالقانى» «وآية الله مطهرى» الوغيرهم) في 
نشر الفكر الثوري» وتحويل المبادىء إلى تيارات حية في قلب 
الأعنة لآ يقل تانيرا إن نه بره عق :دوز أولعتك الذين بذلوا 
الأرواح. . في الميادين وإن كان على شريعتي أبعد أثرا. . لقد 
كان الحاضر الغائب في ساحة الصدامء ذلك أنه كان قد 
استشهد قبل انفجار الثورة بعدة شهور . 

ولد على بن محمد تقى شريعتي في «مزينان» وهي قرية 
الكبرى المعروفة باسم «دشت كويرا سنة ١١1‏ ه. ش 
[ديسمبر سنة ١977”‏ م]» كان أبوه محمد تقى شريعتي من كبار 
المفكرين والمجاهدين الإسنلا ميم أسون فى منديكة مكنيد 
الإسلامية» (كانون حقايق إسلامى). وقام بنشاط وأسع 0 
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تنقية أصول التشيع مما علق بها عبر القرون من (الدخيل) 
والحُرافة. . كما قام بتوعية الجماهير بالدور الحقيقي للدين في 
المجتمع» وفي مثل هذه البيئة» وفي كنف مثل هذا الأب شب 
(علي شريعتي)»؛ مهتماً منذ طفولته بقضايا الدين والأمراض 
المنتشرة في المجتمع» مدركاً أن مبادىء الدين الموجودة في 
الكنبن القى تدزنن شىء بتلك القغائر الى ,تمارستها الناسن 
شيء آخرء أمّا التشيع الحقيقي فهو شيء ثالث مختلف تماماء 
وبالرغم من اكتشافه هذه الحقيقة في سن صغيرة» لم يقم كما 
قام غيره بالفرار من الدين والنفور منه ونبذه ظهريا. . كان يرى 
أن الدين في حاجة إلى ثورة تقوم بتحويله من عامل ضعف 
وخمول إلى عامل قوة وطاقة وحياة. 

الو خوان ذلك ل يكتك فرييش على النسيفة التسدد 
فحسبء. بل انضم إلى جناح الشباب في الجبهة الوطنية وهو 
لم يزل بعد صبيأاًء وبعد سقوط مصدق انضم إلى حركة 
المقاومة التي مهفا اد الله زنجاني وآبة الله طالقاني ومهدي 
بازركان» وعندما ضربت بعنف سجن شريعتي ستة أشهر ولم 
يكن قد تخرج بعد من كلية الاداب (سنة )١9165/‏ وعندما تخرّج 
من الجامعة من كلية الآداب بدرجة الامتياز في السنة التالية 
برغم كل هذه الظروفء أرسل في بعثة إلى فرنسا (سنة 
.)١48‏ 


وقدفنة مسحو حي تي 9 


وتّعد سئوات فرنسا من أكثر السنوات خصباً في حياة 
شريعتي القصيرة العريضة» كان شاباً ذا ضمير طاهرء ذكيا يقظ 
القلت سلما تحقيف] غرف تمافا قيمة كوتةمبيلما حفيفا : 
عرف تراثه جيداًء وحمل معه زاداً غنياً وفياضاً وقيماً من الثقافة 
الأسلامية + :ورالالن لم يتعرضن حتردقي تدك العندمة الترن 
تعرفن لها السعوترة فن الغالم الفقين المتتفعف ععده 
يتعاملون مع العالم الغني المستكبر لأول مرة» فتكون نتيجتها 
أن «يتغربوا» و «يفرغوا من الداخل» و«يتشبهوا» دون مقاومة. 
لم يحس بنفسه قط «كمسلم» ضئيلا أو صغيراً أو متخلفا أمام 


بل على العكس كانت فرصته سانحة لكي يعرف شريعتي عن 
قرب حقيقة الحضارة الأوروبية» والشخصية الغربية وكبرياءها 
وغرورهاء ووسائل الاستعمار الجديدء وسياسة السلب 
والنهب والتسلل وطحن الإنسان. وعلى أساس من هذا الفهم 
وضع شريعتي أهم نظرية في فكره الحي الثوري» وهي نظرية 
العودة إلى الذات» ومرة أخرى وبعد ما يقرب من مائة سنة من 
السيد جمال الدين الأفغاني والكواكبي ومحمد عبده» يثبت 
علي بن محمد شريعتي أن المسلم الصادق المؤمنء, العارف 
بأصول الفكر الإسلامي» والمتفهم للإسلام جيداًء لا يمكن أن 
يحول وجهه عن الإسلام أو أن يرضى عنه بديلا. وإن 
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الحضارة الغربية مهما كانت «عالمية» ومسيطرة ومتسلطة لا 
يمكن أن تصلح للمسلم الحقيقيء بل إن المسلم الحقيقي 
يستطيع أن يدرك نقاط الضمعف في الحضارة الغربية وأن 
يستغلها لصالح الإسلام» على الأقل عندما يقوم بمقارنة هذا 
الذي يُقَدَّم على أنه «الحل الأخير» بما جاء به الإسلام منذ 
أربعة عشر قرنا من الزمان. وهكذا فعل شريعتي عندما اختار 
علم الاجتماع الديني انا لتتويهية بوكانة كان شرن 
المستقيل عندما رأئ أن تلك الشعوت الاسلافية المقهورة» له 
تتحرك إلا بالدين» ولن تنجو إلا بالإسلام. فنال الدكتوراه في 
علم الاجتماع الديني» كما نال دكتوراه ثانية في تاريخ 
الإميالاة توفي فريما راصن نختاطة السيافيى» فاسسن قرم 
أوروبا لحركة تحرير إيران التى أنشأها بازركان وطالقانى سنة 
(6ممم. وشارك مشاركة تالقان وم الثورة ال كت 
وتعرف على مناضلي العالم الثالث من أمثال إيما سيزار وفرانز 
فانون الذي قام بنقل جزء من كتاب «معذبو الأرض» إلى اللغة 
الفارسية» كما سجن في فرنسا لمدة ثلاثة أيام, إذ كان ضمن 
المقبوض عليهم خلال المظاهرات التي اندلعت في فرنسا 
احتجاجاً على مصرع لومومبا. 

وفي منتصف الستينات عاد شريعتي إلى إيران» وعلى 
الحدود ألقي القبض عليه» ثم أطلق سراحه بعد فترة» عَيِّن 


قي الم الا تت 11 


مدرساً بجامعة مشهد. حسناً: كان شريعتي يستطيع آنذاك أن 
يكون أمتعاذا مكل عقية الأساقذة مفكرا زيما وممرها مين 
الداخل» وناقداً وعالما بالغرب» ودليلا متطوعاً للتنوير 
والتغريب» ذا حيثية وأموال ووجه متألق في وسائل الإعلام» 
متحدثاً في كل محفل. وخطيباً لكل مجلسء لكن متى يمكن 
للمسؤول الملتزم ذي الهدف المحدد الواضح أن يكون أهلا 
لهذه الأمور؟! عاد شريعتي وبدلاً من أن يقوم بترجمة «الوجود 
والعدم» لسارترء ويشتهر كفيلسوف «وجودي» ترجم اسلمان 
الفارسي» لماسينيون. وبدلاً من أن يكتب عن أقطاب الغرب 
كفب غين «أبى :ذن الغفارى].: وكذلا من أن تعونت عد 
الأصولء التي لم تكن موجودة سوى في خيال الإعلام 
(الكامعتشاهن )»:«وفلاسقة الماركينية الكباغتشاهية المفسريه 
لعهد عات الحضارة العظمى». أخذ يلقي الدروس 
والمحاضرات العامة ذات الهدف التنويري الديني. وكم من 
الأحجار ألقاها في ذلك المستنقع الآسن الذي كان غائبا في 
نوم الغفلة. وفجأة خلال هذا الحلم (الشاهنشاهي) عن 
احضارة الشاه العظمى» التي تقوم بإحياء عظام ملوك جاهلية 
إيران» يُعلن الشاب أن إيران لا تملك سوى حضارة الإسلام . 
لا علماء ولا شعراءء ولا فلاسفةء ولا أدباء فيها إلا أولتكك 
الذين ينتسبون إلى الإسلام؛ ويصبح ذلك الشاب الذي يبلغ 


نيفاً وثلاثين سنة حجر عثرة» ليس بالنسبة للبلاط فحسبء بل 
بالنسبة لرجال الدين المنتسبين إلى البلاط «أولئك العمال الهواة 
للظلمة»؛ والذين كانوا يجاهدون في تلقين الناس «إسلاماً مزيفاً 
ضعيفاً متوائماً مع الطواغيت مؤدياً إلى النوم». . وكان صوت 
شريعتي مخلصاء عالماء بعيد الغورء بسيطا في نفس الوقت». 
بحيث كان عدد المشاركين فى ندواته ومحاضراته لا يقل عن 
تلذثة الاف او ارتفة الافف عن وليكن هناك بد سسوف 
طرد الشاب «الخطر) من الجامعة ونقله إلى إحدى القرى النائية 
معلماً في المدارس الابتدائية. لكن «لا بأس»» إنه لم يفقد 
صفته كمُعلّم على كل حال» فلم يهن ولم يستسلم» والناس 
يقطعون الفيافي لكي يستمعوا إليه. فتستسلم السلطة وتنقله 
مدرساً في جامعة طهران» على الأقل لكي يكون تحت سمعها 
وبصرها قريباً من أعوانها وجواسيسها. 

فى سنة )١1319(‏ كانت «حسينية الإرشاد» قد افتتحت 
لكي تكون مركز إشعاع إسلامي» ويركز فيها شريعتي كل 
نشاطه. ملقيا محاضرات منتظمة عن الإسلام وتاريخ التشيع » 
مصححا من خلالها المفاهيم السائدة» ملقيا بثقل الإسلام 
عاملاً لشحذ الهمم والتعبئة الفكرية والسياسية في أوساط 
الشياب «ومؤسهسا لتحمين لجان للاقتراف على التخباطات 
المتعددة: لجنة لتاريخ الإسلام وله لتفسير: القران 4 والعجدة 


وه اشر احم حي 1 


للأدب والفن» ولجنة للغة العربية لتصحيح منابع التراث 
الشيعي» ولجنة للغة الإنجليزية لحمل رسالة الإسلام العالمية 
وتقترها ب<والتب هول كيني الارشاد خيل كامل مق الشباي» 
وا ا ا ل درت 
ومحاضراته. ومرة أخرى أثبت شريعتي أنه هو نفس الأستاذ 
اليقظ الصامد. وملاً ذلك الرجل الفريد رسالته» وبأسلوب 
واضح ومفهوم استطاع أن يجعل من قضايا الإسلام قضايا 
يومية» وفي دروس معرفة الإسلام (إسلام مشناسي)». جلا 
الإسلام في ضوء بقية الأديان والمذاهب الفلسفية المعاصرة. 
وهيأ أرضية مناسبة تماما للثورة الفكرية» وطرح «التشيع 
العلوي» في مقابل «التشيع الصفوي التقليدي»)» وصار وحده 
جيشا يقاتل «التغرّب» و«التشبه) و«عبادة الشاه» و«المفكرين 
المزيفين»؛ ويقف بالمرصاد للعملاء في لباس رجال الدين 
ووعاظ السلاطين و«استغلال الدين ضد الدين». وقامت عليه 
الدنيا وقعدت». فهو حيناً يتهم بأنه وهابي». وحيناً يتهم بأنه 
زنديق» وهو يقف لكل حملة مفنداً دعاويهاء فاضحاً ما وراء 
استازها ولا تحت الستلظة يدام إغلاق حسيفة الإرشاة (بينة 
17». وتقوم بالقبض على شريعتي ووالده» ويبقى في 
السجن ثمانية عشر شهرأ متعرضاً لصنوف العذاب» ويتدخل 
المسؤولون الجزائريون فيفرج عنه سنة (19170) لكنه يوضع 


تحت المراقبة ويمنع من أي نشاط . وتسمح له السلطة ‏ لأمر 
في نفسها ‏ بالرحيل عن إيران في مايو سنة ١151‏ ويسافر 
إلى الوق دكن الورعيع تأحقا الى القت يعت سلية اتنا ميتة 
غامضة تعلن عنها السلطة أنها نوبة قلبية» والكل يعلم أنها من 
كلقن الموناك الجم طلس لقي :ديا" البولطلة مدر الك الشرااك 
لأعدائها. لاقي الجما نه ا يدفن في إيران» فينقل إلى 
ومكدق :وودفق فى التخرم الرونبى» شتهيدا قنانا كشهداء الدورة 
التحسينية القن ظالها تبره تم ذا ينقد ويعرك لنااخوالى 
مائة وعشرين عملا ما بين فلسفي وأدبي الحروين لكنها 
كلها تتخذ من جذوة الإسلام القبس الذي يضيء الطريق أمام 
خدنا غير الكتيا ننه بتو د إل السر رط ع كام فر اكات 
في صفوف الحركة الإسلامية في إيران» ويكون في موته أكثر 
حاف اكد حصيورا . 

د. ابراهيم دسوقي شتا 

أستاذ اللغات الشرقية 


كلية الآداب ‏ جامعة القاهرة 
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ب ما لدرلتم 


ليس المقصود هنا ببناء الذات أن نفعل كما يفعل 
الع تافعوت أن الرهمان: الما اللانن تقيهون دنا معينا : 
وذلك في انفصال عن العصر وانفصال عن كل العلاقات 
الموجودة» أو التي ينبغي أن توجد بين الذات وبين المجتمع . 
وذلك استناداً إلى قيم خيالية أو امتخردة أو موروئة ره ظطائفة أو 
قوم. أو مستندة إلى مثاليات خاصة مستنبطة من الأخلاق 
الدينية أو الصوفية» كما أنه ليس المقصود هنا أن نفعل كما 
عل الجا كسروة "ورتير انهناك الدات مهرة ويفيلة هد 


)١(‏ المقصود هنا النظرة التى تخالف رؤية المفكرين الجامدين المتحجرين الأوائل 
للماركسيةء أولئك الذين روجوا ماركسية متحجرة نشأت تحت تأثير الروح 
التجريبية العلمية للقرن التاسع عشرء فرأوا أن العوامل الاجتماعية والطبقية 
عن التغالقالمظلق للانيان ٠.‏ وشتاك مذاعت: مار كينة رت الآن دون 
الإنسان كإرادة ووعي في مواجهه الحتمية التاريخية. وسلطهة البيئة وتسلط 
الانتاج والطبقة» قل هذا الدور أو كَّْره مهما كان ذلك أبطأ وأقل في 


15 ادا لل _ل ل سس هشاع الذات النورية 


للكمكة لك فى صو كه سيزاسية اعفد ده : 


نل إناقناء الذات اعبارة عن «إعداد الذات نوريا دن ضور 


- انتصار الثورة الصينية» وخاصة فى مواجهة هذه الواقعية غير القابلة للتوجيه 
اجات وارويا الشف دوا مر كا الاذنيية». و آر ينا واس الف ايك 
نطلرية الحقيية. العار يعي بوالبدليلاك ادلي بالعار كيه ولط جدندة ةن 
زماننا. كيف أنه في المجتمعات الصناعية التي تتدهور فيها الرأسمالية. تقطع 
البزوليتازيا. العرةع- المتكتلة :والقوية 6 طريقاً "غير الحظ العلمئ الحتمن 
للتاريخ , منذ عصر برودون وماركس وتميل إلى المحافظة. وعلى العكس 
في المجتمعات الأمريكية اللاتينية والأفريقية والآسيوية التي لم تصل في 
الأغلب الأعم إلى مرحلة الحكومة البورجوازية» وحنى لم تكتمل في بعضها 
ملامح الإقطاع. وفي بعضها تسيطر نظم قبلية» بل ونظم الصيد والبداوة 
والرعي والزراعة التقليدية. كيف أن هذه النظم تعتنق الاشتراكية في نفس 
الوقت الذي تقوم فيه الثورة وتزداد روح الإحياء القومي ومقاومة الاستعمار. 
وهذان المصيران المتناقضان للحتمية التاريخية في العالم الثالث والعالم 
الرأسمالى» يثبتان دور الإرادة والوعى الإنسانى والقيادة الفكرية والسياسية 
ف تقر العيية العادية للتاريع ب (ومدتي العا كموق انهم بعد أنه ترا 
من البروليتاريا الغربية»ء بات توقعهم اللثورة البروليتارية» محصورا في 
الزراعة والقبائل والبورجوازية الصغيرة والمفكرين فى المجتمعات المتخلفة 
والمستعمرة» ويزداد هذا التوقع يوماً بعد يوم. ١‏ 
إن فلسفة التاريخ والتحليل الحتمي لعلماء الاجتماع الثوري؛: والصراع 
المادي والطبقيء وانتصار البروليتاريا على الرأسمالية؛ أمور كلها خاصة 
بالعرض في الكتب والنظريات والأبحاث الإيديولوجية. أما عملياً» فالأمور 
موكولة: بالإرادة والوعي والتربية الفكرية الإنسائية وخلق الحركات 
والقيادة. ومن هنا كان الاتجاه إلى موضوعات بناء الذات الفردية وتربية 
القيم الإنسانية وخلق الإنسان الثوري» وهذا هو الدرس الذي تعلموه من 
ادن (شريعتي) . 


بناء الذات الثورية ‏ ل ل ب ةا 


اا وأصالة وهدف. اق أن يوهب الجوهر الوجودي للذات 
الذي يستوجبه تكاملنا وإنسانيتنا. والقيام ببناء الذات يستوجب 
الاعتراف بهذه الأصول : 


١-إنْالإنسان‏ صاحب دور في مسيرته التاريخية وفي 
تغيير نظامه الاجتماعي» وليس هدفنا هنا عبادة الفرد أو عبادة 
الزعيم أو عبادة الشخصيةء فكل ذلك كفر وشرك وآفة. بل إن 
ما نقصده هنا هو الاعتقاد بوعي الإنسان وإرادته» واعتبارهما 
علة في مسيرة التاريخ الجبرية والتطورات الاجتماعية» التي 
تععيا ذى نعة ذانها على القوافيق العلمة وغل الاشيات 
والعوامل المادية» وهي نفس العلاقة القائمة بين الإنسان 
والعليطة: 


١‏ إن الإنسان لا يستطيع أن يبقى مخلصاً وصادقاً في 
ثورة اجتماعية حتى النهاية» ووفيا لهاء إلا إن كان ثوريا قبلها 
ومتناسقاً معهاء فليس الإنسان الثوري هو الإنسات الذي يشترك 
في ثورة اجتماعية فحسب. فما أكثر الانتهازيين والمغامرين 
والفعميق اليد وشتركوة'قنها »وهم بعركومة الأ نراقن في كل 
الانتفاضات» وفشل كل الانتفاضات من جراء اشتراكهم فيها. 
لأن الثوري قبل كل شيء جوهر أعيدت صياغة ذاته» إنسان 


6 ل 5د بناء الذات الثورية 


جعل ذاته التي بُنيت آيديولوجياً خليفة لذاته الموروثة عن 
التقاليد والغريزة. 


ان لاتسانب ب الوم امبرو بوبالصض العوا عن 
ليس على الدوام وعلى الإطلاق وليد بيئته أو ربيبها. وأقصد 
بالبيئة» البيئة الطبيعية بمعناها المادي» والبيئة الجغرافية 
والاقليية كنا محرت ضتها تاتون > زاليقة التارويف: كها 
يفسرها المعتقدون بحركة التاريخ » وأيضاً البيئة الاجتماعية كما 
يتحدث عنها علماء الاجتماع» والبيئة الطبقية كما يتتحدث عنها 
الما واكسيون كما اذ الانهاة لمن مكلو فا عا خافييها للوالالة 
كما يعتقد علماء الأحياء والوراثة والفاشيون. وفي نفس الوقت 
لا أريد أن أنكر دور كل هذه العوامل الاجتماعية والمادية 
والطبقية . ولكن مع الاعتراف بكل هذه العوامل يمكن القول : 
بآن الإنسان يستطيع أن يكون من صنع نفسه. أي أن يكون 
شريكاً في بناء ذاته . ولا ينبغي أن يجرنا هذا القول إلى نوع من 
المثالية» أو على الأخص إلى نوع من الرومانسية الفلسفية 
والصوفية العاطفية» التي يتحدث عنها دائماً صّنَاع المدن 
الفافتله لكك الذم” يتصموووة أن الا سان توه يك اه 
ومنفصل عن بيئته الطبيعية والاجتماعية وحركة التاريخ الجبري . 
بل إن الإنسان بالفعل وليد الطبيعة وربيب تاريخه ومجتمعه 
وطبقته» وهو أيضاً يخضع لتأثير ظروف مولده وقواه الحياتية 
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وملامحه. لكن الإنسان التكاملي الحيوي؛ الساعي نحو 
الحرية» يسبق كل هذه العوامل الجبرية والعلمية والمادية. 
ويتغير من صورة «المعلول» إلى صورة «العلة» بقدر نضح إرادته 
ووعيه الذاتي . ومن هنا فإننا حينما نذكر لفظة «إنسان»» فإنما 
نقصد اكتشاف تلك العلة التي لعبت في مسيرة الطبيعة والتاريخ 
دور العامل والخالق والصانع والمدبر والمستخدم الواعي . 
ومثل هذا الإنسان يستطيع أن يسيطر على المسار المادي 
والعلمي للتاريخ بقدر ما تعبأ إرادته بالإضافة إلى وعيه ومعرفته 
العاؤية والظبيعية : 

وكما إننا نرى في مجال الطبيعة أن الإنسان بعمله العلمي 
(أي العمل الملازم للعلم أو التجربة) يستطيع أن يغير الطبيعة» 
وكما أنه يستطيع عن طريق آيديولوجية إجتماعية أن يغير نظامه 
الاجتماعي إلى النظام الذي يريد» يستطيع أيضاً أن يغيّر نفسه. 
بالعمل في حقل ذاته» إلى الإنسان الذي يريد. ومن هناء فإن 
بناء الذات واقع علمي عيني شأنه شأن بناء المجتمع وبناء 
الطبيعة» ويزيد عليه في أنه رسالة إنسانية . 


ومتطلق القوان الكريم في فهم الإنسان متفق تماما مع 
هذا التفسير» يقول تعالى : ##لْقَدَ َلَقَنَا لاضن ؤ: لحن توي ١7#‏ 


.6 سورة التين: الآية‎ )١( 


."« اس مب هقاء الذات الثورية 


أي : إننا خلقنا الإنسان بالنسبة لاستعداده وإمكانيات تكامله فى 
أعخلئ ورنبة عله تم روا يج نكم إلى أذ الاريعات 
فالقرآن لا يتناول الإنسان كمَثّل مجرد ومطلق» وخارج عن 
النظام المادي والعلل والعوامل العينية والعلمية. كما أنه لا 
يتناوله كظاهرة عفوية تظهر من التسلسل الجبري للتاريخ أو 
الطبيعة أو الوراثة. آي أن الإنسان بالقوة ظاهرة سامية فوقانية 
لكنه بالفعل ظاهرة مادية ترابية بيولوجية. إن خلقة الإنسان في 
القرآن ليست من جبلة مادية فحسب. بل مادية دنيوية» أي أنه 
واقعياً من تراب» ومعنوياً في أدنى مرتبة (صلصال كالفخار 
وحمأ مسنون"'". لكنه بالقوة يستطيع أن يرتفع إلى حدود 
العلة المستقلة عن القوانين المادية» ويصل إلى مرحلة استثمار 
الجبر الطبيعي والوراثة والتاريخ والمجتمع. ويكون مدير الدنيا 
المادية» أي صاحب السيادة على الوجودء ويقطع هذه المسيرة 
العلمية من «التراب» إلى «الله». وهذا التطور. تطور مادي 
وعلمي وجبري» وفي نفس الوقت يتجه إلى نيل الحرية التي 
بها يتحقق الجانب الإلهي في الإنسان. وفي هذا أيضاً تتحدد 
رسالة الإنسان ورسالات كل العارفين في هداية الخلق. وفي 
هذا الضفاز تجن فلسفة يناء:الذاك وحيقيا وفلسنتهات»: الس نناء 
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بناء الذات الثورية ب ب ب لد 89١‏ 


الذات في.الإسلام «رياضة سلبية»» لكنها (تربية إيجابية» . 

وفي هذا المجال هناك سورة مستقلة في القرآن الكريم. 
وفي هذه السورة يُصوّر كل إنسان ‏ وهو في نظر القرآن يساوي 
الإنسانية جمعاء - بأنه بذرة. ورسالة الإنسان فى مواجهتها من 
الطبيعي أن تكون رسالة الفلاح . فإذا أحسن الفلاح العمل فإن 
البذوة تنجو من حتين العزات:والطيق+.وتتفتح + وتقهيا كل 
العوامل المادية والعلمية من أجل إنمائها على خير وجه. حتى 
تووق وعفين أكلها: وعلى هذا النسق يجني الفلاح ثمرةً من 
بذرته. وهذا على عكس الفلاح الغافل الجاهل المتساهل 
المهمل. أو الخائن الذى ينسى بذرته» وبالتالي تضيع هذه البذرة 
تحت الترابف» وتختفى وتتحلل فى زوايا النسيان» وحينذاك 
يبقى الفلاح خائباً خالي الوفاض . وفي هذه التربية لا يستند 
القرآن الكريم حقيقة إلى مسائل ذهنية أو مثالية أو ميتافيزيقية. 
لكنه يستند فى كل الظواهر والمظاهر إلى عوامل الطبيعة : 


«وَألشَنيى وها وَلَْمرِ ذا هاو وَالمَارٍ يدا عله 9 
أن نا 6 امل ومَا بهلي والارض وما طحنها(ي) وفين 
وكامرن 74" "هنين السام التيقتديد التي يعي أن 
تستخدم فون بناء التمينى: وفى إنبات هذه البذرة المدفونة داخل 


(0):شورة الشمين + الآيات 723 


مع 7772 زح زر قا قانع هونن 


هما انث الممية ولت ابت قلاع يدرتك: «قد أفلح من زكاها) 
أي تعهد تلك البذرة بالرعاية» «وقد خاب من دساها» أي أخفاها 


في باطن التراب . 


هذا الفهم للإنسان الذي يستطيع أن يخاطب المفكر 
الواعي في كل مكان» وتحت ظل أي نظام» وأياً كانت طبقته 
قائلاً له: إنك تستطيع أن تتخلص من حتميتك الطبقية 
والتاريخية والاجتماعية. مثل هذا التفسير للإنسان يستطيع أن 
يدفع المفكرء المنتسب إلى الطبقة البو رجوازية» أو 
الأرستقراطية» أو إلى أدنى الطبقات العليا وأحطهاء إلى خلع 
ثوبه الطبقي» وأن يثور بالرغم من طبقته» وينضم إلى مسيرة 
الطبقة المعادية لطبقته ‏ أي طبقة الكادحين والمظلومين ‏ بل 
ويوجهها. وبمثل هذا التفسير لا يمكن أن يوجه الإنسان إلى 
الارتمتقواطية القديمة» أو ال أسهالة الجديدة على المجتمع . 


لكن ينبغي أن يكون لبناء الذات هدف . إن ما يعطي لبناء 
الذات معنى هو وجود ايديولوجية ومثال. والمفهوم الضمني 
لبناء الذات هو أن هذا البناء يتم من أجل الوصول إلى هدف 
ماء أو القيام بعمل ماء أو اكتساب ملامح ما. ومن هنا قبل أن 


يثاء الذاق النورية عمجب لآ آي ةو ب 111177 


نصل إلى الأسلوب ينبغي علينا أن نحدد الأهداف. فإذا كان 
لإنسان ما غرض أن يشارك في حركة سياسية أو اجتماعية أو 
سياسية في عصره؛ فلا شك أنه سوف يحدد بناء ذاته في إطار 
هذا الغرض . وإذا كان هدفه نضج القيم الوجودية والباطنية. 
فنفمق الآمر...وإذا كان الخرهن تتمية الرؤية الفكرية والعلمة 
والفلسفية فلا اختلاف. ينبغي إذن قبل القيام ببناء الذات تحديد 
الآيديولوجية» بالنسبة لنا: لا تطرح مسألة بناء الذات إلا بعد 
وجود الايديولوجية» فما هي ايديولوجيتنا؟ 


إن أول خطوة في طريق بناء الذات» هي أن نقوم دائما 
بتقوية هذا الهاجسء. أو الخوف الداخلى فى ذواتنا من أن نسقط 
فريسة «الاغتراب عن الذات». وأعظم مصائب الاغتراب عن 
الذاق :فنك مفكر ها ».هو التقليق».والتقليه فق أن اسن الهرة 
فى أطر حددت فى غيبة منه» وهذه الأطر يمكن أن تكون : 

اداتفلميية : أئ فرطك عاك قبل ان توكعاه وواولتك 
الذين وضعوا هذه التقاليد كانوا وتحرون لكثلة تقفلها وأنت 
غريس: عن دانك . 

امعيتهنا تسحظيعفليك احعاين كاذنهي» إنك قد 


تخلفية من السدع القديمة الفوووثة» وان الفمكة الة تكون 
قد اكتسبت هذا الخلاص بنفسك» بل يمكن أن تكون جاذبية 


1# يبب << تت ا ا مي نت يثنا الذاك التورية 


التقليد لبعض الصيغ المسيطرة على العصر. أو القوى ذات 
الوزن الأعظمء أو القدرات الجبارة التي ركزت سيطرتها على 
نوع من الاغتراب إلى نوع آخر. وأول خطوة هي كشف الذات 
والإيمان بظروفها الإنسانية. وليس هذاء بلا شك» بمعنى 
العجب الجاهل» بل يعني العودة الواعية إلى القيم الإنسانية 
الغى كانتت لديا وسلبة نا ولا عدال أن إتسان العني ذلك 
الإنسان الذي يفكر ووجهه متجه إلى الغد؛ سوف يكوك إنسانا 
اكتسب جدارة التحرر من كل السجون السابقة والحالية» أي 
تلك التي ورثناهاء أو التي أمليت علينا عن طريق الاستعمار . 
إكتشافات جديدة لم يتوصل إليها القدماء. إن آيديولوجيا الغد 
نتيجة تجارب عديدة اكتسبتها الإنسانية بأثمان باهظة : الطريق 
المسدودة والمتاهات . ومن هنا فهى رجعة عن كل الطرق لحي 
لم تؤد إلى خلاص الإنسان» أو كشف لعوامل الاخفاق التي 
أدنت: إلى اتكبار المكالياف الكبوف. إن اندة لوعيا العدلا 
ينبغي أن تكون نابعة من الترسبات الذهنية والإيحائية التي 
لديناء ولا من الادراكات التي نعلم. وأحيانا لآ تعلو من اين 


ومين أجل اختيار :فعاليات حيهيثة :منيغى ايكون 


يناء الذات الثورية 3-3 سس سسا ب د 8؟ 


ا عا الس لاا ران امن ار ان ا ره 
التاريخ - أي المسار التطوري النرعي للإنسان ‏ لكن أي مسار 
تطوري نوعي للانئسان؟ 

إذا اوقا أن تقار كلذث كاي قدمع (اعية هيدا 'المسجير 
المتلاطم من كلمات العنيية فنك ثلاث اختارها التاريخ. 
أعني حركة التاريخ. تتقدم بأقصى سرعة لكي تبلور هذه 
المعاني والأبعاد الثلاثة : 


أولاً: الاحساس العرفاني «التصوف الممتزج بالبحث في 
المعرفة»» أي ما يعطي الدافع للانجذاب الوجودي في جوهر 
الإنسان نحو القيم السامية» ويعطي أيضا الطاقة للإنسان» تلك 
القلاقة الف لا تعتسر قطاقن 'الجواة ذات الشعرات الحرازنة: 
وما خلفة لمعيو والعبادة ََ تاريخ الإنسان يعد أغنى كنوز 
الثقافة . . هو قيمة التاريخ وجماله. . هو الذي جعل من أناس 
صغار عواصف عظيمة» وجعل من العالم الصغير عالما كبيراء 
حصاة مركولة بالأقدام. هؤلاء البشر العظام وتلك الأرواح 
العظيمة» تلك التي تعجز حضارة اليوم الصناعية والبورجوازية 
الحاكمة وعلوم الاقتصاد والتكنولوجيا عن خلقها . 


انيا: التطور الإنساني: وحين أقول الإنساني» فإنني لا 


أقصد أولئك المنعمين في كل مجتمع ونظام فحسب - فهم 
طمْح على وجه المجتمع البشري - لكني أقصد الجموع التي لا 
حصر لهاء التي كانت تشكل على مدى عصور التاريخ الأرضية 
الأساسية لليتغرة بول ترال كوللق هو لا الذوق كانوا المسيية 
على الدوام والمحرومين في نفس الوقتء» هؤلاء الذين كانوا 
يمنحون الطعام دائماً وكانوا جياعاً دائماً. تلك الجموع 
الإنسانية العظيمة التي قطعت الطريق على مدى تطور التاريخ. 
من أجل اكتشاف قيمهاء واكتشاف حقوقها الإنسانية» وبالتالى 
كنا ممزها و ا غداء تليشعها وبلا باه امرض النيابة كيت 
طريقها إلى العدالة» والقضاء على مساوئها وعلى كل القوى 
والنظم التي استضعفتها . 


إن تبلور شخصية الجموع التي لاا شخصية لها في سبيل 
تحقيق العدالة البشرية والمساواة الطبقية ‏ أو من الأفضل - 
محو الفوارق بين الطبقات» هذا التبلور في تقدم ليكون البعد 
الثاني من أبعاد التاريخ في المسيرة الحتمية . 


ثالثاً: إن الإنسان ظاهرة من صنع الطبيعة؛ ومع ذلك 
فبعمله سيطر على الطبيعة وجعلها ذات دور سلبيى»؛ صنع 
التاريخ وصار من صنع التاريخ . وهو بسيطرته على التاريخ 
يصنع نظامه الاجتماعي ويفرضه. وبالسيطرة على نفسه 


نكا لفاك القورية: مسبج و ا 1 71/1 


ووو دلي الاتسنان الشالى ,على الاتسا نالل اتعن »د أن 
يغلب ما ينبغي أن يكونه على ما هو قائم بالفعل. ومن هنا فإن 
هى السجون التى تضغط بجدرانها على الإنسان؟ 

السجن الآول: هو الطبيعة والجغرافياء ويستطيع بالعلوم 
الطبيعية والتكنولوجيا أن يتحرر منه. 

السجن الثاني: حتمية التاريخ» ويُُخَلْصه منه كشف 
قوانين التاريخ وتطوره وتكامله . 
إيدي و لوجية ثورية . 

السجن الرابع : سجن النفس » ## وفيس وما سَوَنهَا(و) ممما 
ورا وتَقْيَاك”'2. الإنسان معجون من الدنيا والآخرة» من 
عناصر إلَهية وعناصر شيطانية . هناك عوامل جذب تجذبه نحو 
التزاس” وعنؤام تجذي احزى تصعتديية إلى السنمباء: 'لكن 
ووعيه. ومن هنا كمايقول مولانا جلال الدين الرومي : 
ايتخلص من كثرة الأحوال المختلفة والمتناقضة فى حرب 


)١0(‏ “ضورة الشمس + الآيعان لات ا 


ين ب __اا_للل سمب ب بي سبي بئاء الذات الثورية 


النفس»» فيُبدَل خليطأً من التراكيب الغريزية والبيولوجية إلى 
إرادة جوهرية صافية واعية مختارة خالقة ومحددة للدافع 
والمثل. وعلى هذا النسق يصل إلى «الفلاح»» والفلاح هو 
خونة الاتسان م المجن الرام سحن الس تلك لين 
التي أثرت على معرفته بذاته ‏ نتيجة لتلاحم الغرائز الطبيعية 
والعادات التقليدية والحتميات التاريخية والاجتماعية معا _ 
تأثيراً يصيب بالجمود والتحجر . 

ومن هنا فالبعد الثالث للتكامل التاريخى» نحو كشف 
الحريةة رو علشبا كيجو جره اعد والبدرة السيايما 
والفكرية الفنية» وحرية العقيدة» حرية شكل الحياة وحرية 
الاختيارء هي غنيمة الإنسان العظمى على مدى تطوره 
التاريخي . 


الحرية. العشقء المساواة. : 


وإذا كان هناك مفكر ماء يريد أن يتخلص من كل هذه 
السجون الذهنية والمادية» ويؤسس أيديولوجيته العامة على 
أساس من مسيرة التطور النوعي للإنسان» والحركة الكلية 
للتاريخ» إذا كان مفكراً أوروبياً فلا بد له أن يفكر في هذه 
النماذج الثلاثة : 


كاله لذلك الفؤوروة تح ا تت يي رصيو ا 


بعاصفة من قلق الفطرة الإنسانية للتسامي عن طريق عبادة القيم 
المطلقة التي تحتوي الألوهية عليها . 


ماركس: ذلك الرجل الذي استخدم كل شيء في 
انتفاضته لكي يمنع استغلال الأقلية لأكثرية محرومة ومستغلة 
ومستضعفة . واستخدم عِلْمه من أجل إثبات حق الجماهير التي 
لم يكن لها حى في أي نظامء إلا العمل والجوع.ء وإلآ أن 
تركت:. وختى النمس الاخير احتفظ: فى:داته ركرافية القهيز 
والظلم والرأسمالية» والحياة المنحلة للبورجوازية الحاكمة في 
زمانه» والخداع والجهل والاحتيال الفكري الذي كان يمارس 
باسم الدين. احتفظ بالكراهية لكل هذا حية في نفسه حتى 
النفس الأخيرء وظل وفيا لهذا الاحساس المقدس . 

فنا وتو : ذلك الشخص الذي يعتبر الحرية هى محك 
الخير والشر والحق والباطل . وبالرغم من أنه لم يكن يعتقد 
بأي معنى لحياة الإنسان أو نتيجة لوجوده وحياته» كان يعتبر 
الحرية هي مثال فلسفة الحياة وفلسفته الوجودية. وبلغ إيمانه 
في الإرادة الإنسانية حداً جعله يقول «لو أن مشلولا لم يصبح 
بطلا في العَدُوِ فهو مسؤول». وعلى كل فهو الرجل الذي 
جرت على لسانه هذه الكلمة الخالدة «أنا اختلف معك فى 
أفكارك كن عيسه الشحة فس بش علي أنامين 
أفكارك بحرية» قل إذن ما لديك . 


3 حي 222222592222222 تي أزنقا . (الداك القو روه 


على كل حال هي فلسفة. لا هي ظل الله ولا ابن الله ولا 
الإلهى أو العناية الربانية فى دمه. أو وضع طائر السعادة 

اوقا عو ان 5 ' 
الهمايوني”' فوق رأسه. ولا هي نابعة من دم خاص وجنس 
خاص» حبق اتورضتك الارسعقزاطية ومهاء وضيقت الساحة 
على كل شيء حتى على الإنسانية . لكنها تعد إرادات حرة 
وانتخابا لأفراد مجتمع ما فرداً فرداً كمنبع لقدرة حاكمة, 
وتذري بالقوى العظيمة والشخصيات العالمية عن طريق وخزة 
من قلم كاتب. أو فن من ريشة رسام. أو معجزة من مخرج . 
وتدافع عن الإنسان الذي لا ملجأً له. لكنه لا يمرغ الرأس في 
ل ل ل ل ا ا 
أمام نظام جبار. ذلك الجبروت الذي يستطيع به أن ين ولوق كو اذ 
الفضاءء لكنه لا يملك القدرة على كسر قلم. يستطيع أن 
يكتسب الفلك المسيطر على الطبيعة. لكنه لا يملك القدرة 


)١(‏ (همايوني) منسوب إلى طائر أسطوري إيراني يسمى (هما)ء وتحكي 
الأسطورة أن كل من خفق عليه هذا الفائو تلد عه أو حط على رأسه صار 
مَلِكاّء حتى كان هذا الاسم من ألقاب الملوك الإيرانيين إلى آخر شاه منهم . 
وللأسطورة وجود في التراث الشعبي في الجنوب العراقي يسمى الطائر فيها 
تطين البتعة كما تمق أخانا غدل الآزثاقية ذللك 4 وللاسطوززة انها وود 
في أماك: من العالم تتعدى الشرق. 


ان اقلت القوارية +77 أت ات يحي ا 


وإذا كانتهنا المفكر يع كن الشر وه ومرفك ناوسن 
نفس التجربة» فمن حسن الحظ أنه يمتلك مقومات هذا الأمر 
أكثر من زميله الغربي» فلديه: بوذا: النبي غير المرسل لحرية 


الحلاج”'' : الخر البركاى الذدئ يتموج حتى قاعه . 


3 : الرجل الذي حرر نعم الحياة من سجن الملكية 
الضيق قبل ماركس بألف ومائتي سنة» وقبل أن تقوم الثورة 
الصناعية والانتاج الجماعي والآلة البخارية. وقام بالكفاح ضد 
«جمع الذهب» و «١جمع‏ النساء» غدل خلف: الأكاسرة ورجاك 
الدين. وكان من فصول هذا الكفاح «حديقة الشهادة».» تلك 
الكنديقة الوهنينة النن غرس:فيها عتتتزؤن الفية إنرانى مين 
رؤوسهم في التراب» هذه الأشجار المقدسة التي أثمرت في 
الإسلام . 


لكن اذا كان المشكر سلما وعل ها على التصووضن: 
فليس في حاجة إلى المزج بين هذه الشخصيات الثلاث لكي 


)١(‏ المقصود: الحسين بن منصور الحلاج شهيد الصوفية الأكبرء اتهم بالزندقة 
والقول بالحلول» وأعدم بعد أن كفره الفقهاء في بغداد سنة 4 ٠‏ 7ه . (لمعلومات 
أكثر انظر: كشف المحجوب للهجويري؛ ترجمة كاتب هذه السطورء وسيرة ابن 
خفيف السيرازي لنفس المترجم» والمنحنى الشخصي للحلاج لماسينيون» 
ترجمة عبد الرحمن بدوي فى شخصيات قلقة في الإسلام) . 


5 لع لصت ا تمي جه 72 با 7بالللللرر72 نن نز اقاء النات الثورية 


يحصل على إمام» فلديه علي» الذي كان أكثر حساسية من 
مزدك وثورية من ماركس» وعاش هكذاء يكره المستثمرين 
ويهاجمهم. وكان متعاطفاً مع المحرومين بحيث قال في شأن 
ما أخذه عثمان من بيت المال: «والله لو وجدته قد تزوج به 
النساء؛ وملك به الإماء؛ لرددته» فإن في العدل سعة. ومن 
ضاق عليه العدل فالجور عليه أضيق"'*'. تلك الروح العظيمة 
التي كان غضبها يشتد حين ترى ظلماً. وحين سمع أن أعداءه 
أغاروا على أرض يحكمهاء وآذوا امرأة يهودية كانت في ذمة 
حكومته. صعد المنبر غاضباً وكأنّ الألم صفعه على وجهه 
وصاح: «فلو أن امرءاً مسلماً مات من بعد هذا أسفاً ما كان به 
ملوماً بل كان به عندي جديراً». وكأنه كان يحس أنه لا يستطيع 
أنديععيل انقل هينه الحصيية دبوأوتى ته أن سلب الرو. . 
الإنسان الذي عاش كما يعيش الفقراء (في حين أنه كان حاكما 
على أعظم الامبراطوريات) ‏ حتى يجعل نفسه بأجأ واحداً مع 
أكقر الناس نكف شحكهه نقر ا الشحهن الى عدتات ميب 
التمارج صديقه الحميم حين رآه يفصل بين التمر الجيد والتمر 
المعطوب في كومين”" . في الطبق الذي يبيع فيه» وأمره أن 


)21 هج البلاغة خطبة رقم 3 شرح الشيخ محمد عبده. 
هج مثنى كومة. أىْ مجموعة محصورهة غير ذي عدد. أو وزد. 


بناء الذات الثورية سس م 


يخلطهما معاً ويبيعهما بثمن متوسط . وماذا يعني هذا؟ ماذا 
تعنى صرخته فيه : لماذا تفرق بين الناس؟ وقيامه بنفسه بخلط 
از إعدلا معي انق عدر عيلة او لمارالا ملك 
وسائل الانتاج فحسب». بل يقدم لنا تصوراً لأعلى نظام 
اشتراكى ممكن أي «التساوي في الاستهلاك» . 

أمَا احترام حقوق الإنسان وحرية الفكرء فقد بلغ فيهما 
درجة أنه كان يصلي ويشوش عليه الخوارحٌ أعداؤه الألداءة ‏ 
صلاته» ويخطب فيقاطعون خطبته» بل ويسخرون منه. وكان 
في أوج عظمته وقوته ولم يلحق بإنسان أدنى أذى . كان حاكما 
يسيطر على رقعة واسعة من العالمء ولم يكن لديه سجن 
سياسي». لم يكن لديه سجين سياسي واحد» ولم يقم باغتيال 
سياسي واحد. وحين قَدْمٌ إليه طلحة والزبير» وهما من أخطر 
الشخصيات القوية التي كانت تتآمر ضد نظامه» طالبين الخروج 
من تحت رقابته» وكان يعلم أنهما ذاهبان لتنفيذ مؤامرة خطرة. 
سمح لهما بالخروجء لأنه لم يكن يرغب في أن يسن سنة 
للطغاة والجبابرة يدوسون بمقتضاها حرية الإنسان فى سبيل 
البساية: ْ 

أمَا بالنسبة للعشق والاحساس العرفاني الصوفي: 
فالحلاج رماد بارد من بركان وجوده. كان هناك جوهر في 
روحه. ويحس بقلق في ألم وجوده. بحيث أن تلك الروح 


4 ممم لل هفاء الذات الثورية 


التي تسامت فى صعودها إلى حيث لا ترقى خيالاتناء كانت 
تحس بغشية من تأخرها وضعفها وحيرتها في كنه وجودها. 
وفي تهجُجده ودعائه في خلوته. تلك التي تبرز صفاء إخلاص 
الجوهر الإنساني»؛ كان يحمد الله تعالى قائلا الكم كن الولات 
أمنيتها وكم من المديح وضعته على أفواه الخلق لا أرى نفسي 
ديرا يه وكو مين السمعتيحا ف نه مجحييا عي عبن 
الخلق) . 


وبهذه النظرة يتضح إلى أي مدى يمتد الأمر ويتسع. 
وعلى أننا في اختيار طريقناء لم نختر الطريق الذي سار فيه 
السائرون» أو الطرق الفرعية التي يدلوننا عليهاء ولا تلك التي 
تمتهفا يتاذ الاعلام وات لعن ييقطن فى يقيا لاك 
المفكرين» ولا هرعنا إلى التصورات الفلسفية لفلاسفة المدينة 
الفاضلة» ولا إلى تسللات الصوفية . لكننا كشفنا أكثر الطرق 
استقامة» وهو الطريق الذي يميز الحركة التكاملية للجوهر 
الإنساني في التاريخ . أجل» بهذه النظرة» واضح إلى أي مدى 
يتسع الأمرء وواضح إلى أي مدى يختلف هذا الطريق العظيم 
عن الأزقة الضيقة المظلمة والجدران العالية» بل وأحيانا 
السقوف المغطاة» التي تفصل السالك عن بقية المسيرات 
وتخفي الآفق عن عينيه. لكن هذه النظرة في نفس الوقت تشير 
إلى أن فهم هذه الأبعاد الثلاثة: «الحفاظ على التناسق». 


بناء الذات التوريةه  _-_-------765-‏ 5# 


زإشواق الغاطفة والايمان1.:وتظ رتنا تغفمن على هذه الأسس 
الثلاثة الرحبة المتباعدة» إلى أي مدى تحتاج إلى جرأة فكرية 
وثورة جوهرية في أرواحناء وتغيير لكل القوالب الذهنية 
لفنوونا الفكرية وأبعاة نا العاطفية:. خاصنة وآن هذه الا ساد 
الثلاثة قد انفصلت عن بعضها في مسيرة التاريخ . فهي بمثابة 
كلاق اليار تترعية ضفن تباطو ة هزه الاسيات الى عداو 
صغيرة» يشتد تباعدها عن بعضها في كل لحظة. وهذه هي 
مأساة التاريخ الكبرى» ومظهر تشتت الوجود الإنساني . وليتها 
انفصلت فحسب. إلا أنها في صراع» كل مع الآخرء وألقى 
فى روغ كتدونميق الأمكاز: تللق الخرعه الكبيرى: الى تز يبأت 
كاذ يق تعن لين 


والعجيت أن الآمر غلى حلاف ذلك تماماء فوجود كن 
عسي شحتيل أسانا عل ووذ العدضو الاخرة فلا يمكن أن 
يوجد إشتراكي صادق ويبقى قبل أن نشكل في ذواتنا جوهراً 
خالصاً وإلهياً» يدفعنا إلى عدم المطالبة بحقوقنا الشخصية في 
المجتمع إذا كان هناك فرد واحد يقل عنا في الحقوق. أي أن 
نفسر المساواة على أنها المساواة مع الآخرين في الحقوق» 
وليست نيل حقوقنا الخاصة. ولا يتأتى هذا إلا بتحقق نوع من 
الإيثار بعد التكامل الروحي الفعلي للجوهر الإنساني. كيف 
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يمكن أن تنعدم الطبقات في مجتمع تُحرّك أفراده البواعث 
المادية» وتشكل فيه الفلسفة المادية تفاسيرنا لوجودنا 
وحيواتنا. ومن هنا يستطيع إنسان «مؤمن بالقيم' أن يُقَيم 
مجتمعاً إشتراكياً. وعلاوة على ذلك كيف يمكن التفكير في 
التكامل الروحي لجوهر الإنسان والذي يدعوه إليه «العشق 
والإيمان»؟ وكيف يمكن التفكير في عبادة الله» أي عبادة المثل 
العليا؟ في حين أن النظام الذي يعيش الناس في ظله»ء نظام 
موك فيه لعاف الهال ا والور افك الفون :: 
والمادية» والبورجوازية والرأسمالية» والملكية الفردية 
والاستغلال الطبقي . أما العلاقات ‏ العلاقات الإنسانية - فهي 
علاقات جماعة من الوحوش تشرع مخالبها وتتقاتل حول 
جيفة. وإذا أغمض أحد عينيه» تعرض للنصب والاحتيال. إن 
النظام الرأسمالي ونظام السوق يستوجب على الإنسان أن 
يسعى سعي الكلاب من الصباح إلى المساءء وأن يحلم بالمال 
من المساء إلى الصباح وإلا حرم من الحياة. وحينذاك إلى أي 
شيء تصير إليه حرية الجوهر الإنساني؟ في نظام قائم على 
صراع الطبقات والاستغلال» وخضوع كل القيم الإنسانية 
لسيطرة المال. كيف يمكن الحديث عن الديموقراطية والحرية 
السياسية والفكرية؟. . أديموقراطية ورأسمالية؟ كيف يجتمعان 
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معا؟ اللهم إلا أن نجعل الديموقراطية غطاء كاذباً لاستغلال 
الانسان للانسان» وهذا أحط أضرار الديموقراطية وأكثرها 
خداعاً. من الممكن في مثل هذا النظام أن يحس الإنسان 
بالحرية» لكنه إحساس كاذب . من الممكن لكل فرد في مثل 
هذا المجتمع أن يعبر عن رأيه بحرية» لكن قبل ذلك تكون 
الرأسمالية هي التي وضعت رأيها في صناديق الاقتراع» لأن 
المال عن وعي أو غير وعي هو الذي يصنع الرأي. 
ساحات اللعب التي يركض فيها كل شخص حراًء لا شك أن 
الزاكنين هم :الذين يسيقون» أمَا الراجلون فهم الاين يتخلفون 
دائما عن هذه الحرية والمساواة في الحقوق السياسية . 

روفن كنا كالب تنو السك قا الجدرية ودب لبان 
العرفاني» والاخلاص الأخلاقي قبل أن يكون نظام الحياة 
نظاماً يحرر الإنسان من قيد الحياة المادية» ومن أسر 
الاقتصادء ومن الصراع الذي وصف في القرآن الكريم في قوله 
تعالى : #أَلْهَدَكْ التَكَارُ © حَقٌّ م الْمَعَارَ2'74. في مجتمع 
اشتراكي - اشتراكي بالفعل - ليس من الممكن تركز الملكية 
الفردية في بيروقراطية جامدة ومستمرة تُسمّى بالحزب الواحد. 
نظت ككاتورة الفنهةم وه فى الطعة ويكتاتوية الفرده أ 
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بعدم وجود دور للفرد في مسيرة التاريخ. 00 
فى عبادة الفرد حدود الفاشية. ومن هنا فالإنسان الاشتراكى - 
قبل كل شيء - إنسان إلهي» هو جوهر صافٍ متسام؛ إنسان 
بلغ حد الإيثارء له توجهه الإيديولوجي المتناسب مع نظرته 
الشاملة للحياة: وأيضاً فإن الإنسان الذى يفكر'فى الخرية ‏ 
الحرية الحقيقية للإنسان لا الحرية التجارية ‏ إنسان يعيش فى 
نظام الطبقات (الانسنان) داافطبيرة: وشمية» واليسن الشيراه 
هذه الأبعاد الثلاثة» التي تتصارع فيما بينهاء عليها أن تتحد 
حتى لا يتحقق التوحيد الإنساني والتوحيد الاجتماعي والتوحيد 
مسيرة التاريخ» وفي نفس الوقت توجّه هذه الحركة أيضا 
وجهتها الصحيحة . 

وبناء الذات بعسيئي النضح المتتاسةق لهذه الأبعاد الثلاثة 
فيها: أي أنه بينما نحس أننا مزادكة في بواطنناء نقيم في داخلنا 
نقدس مخالفينا في الفكر ونتحملهم تقديساً للحرية. لا لأننا 
نستطيع» فمنعهم من حرية بيان أفكارهم واختياراتهم جبرا 
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وقسراً. وباسم الأصول المقدسة ندوس بالأقدام أكثر الآأصول 
قداسة... أي حرية نضح الإنسان» عن طريق تنوع الأفكار 
وتنوع الاختيارات وحرية الخلق وحرية الفكر والبحث 
والاختيار. لا ينبغي ‏ باسم الأصول المقدسة ‏ أن يداس هذا 
الأصل الأعظم بالوسائل البوليسية والفاشية. لأنه حينما يسيطر 
ديكتاتور» فاحتمال أن تجري العدالة» اعتقاد خادع وخطر. 
وحينما تسيطر الرأسمالية فإن الإيمان بالديموقراطية وحرية 
الإنعاف قوع من الكله والستداجةا:وإذا اناا بالتكامتل التوعى 
للإنسان فإن أدنى مساس بحريته الفكرية» وأدنى قلق في 
مواجهة تنوع الأفكار والتجديدات» يعد مأساة. 

وفى تفسن الوقت الدى كيني ان«تعكين انسفنا فيه 
مزدكيين» ينبغى أن نفكر بطريقة بوذية. أي أن نفكر فى النيرفانا 
اليوذية: الى رومن جوهر الانسبان إلئ لجنيا يلخا 
والداعلية. ووتعن أيضاً ألا نتوقف عن احترام ابتكار 
الآخرين» واختيارهم وإيمانهم وأفكارهم. وكيف يمكن أن 
نصالح في ذواتنا بين ماركس وسارتر والحلاج دون أن نضحي 
بأي واحد منهم فداءاً للآخر؟ هذا أمر صعبء لكنه هو الذي 
ينبغي أن يكون . 

إن أعظم مآسي الإنسان في العصر الحديث» هي اعتناقه 
للبعد الواتحد» لين طبقاً للتفسير الذئ قدمة ماركوز فيحسب» 
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لكن أيضاً إذا نظرنا إلى أننا إذا اكتفينا باشتراكية مادية» نكون قد 
ابتعدنا عن بعدين من أبعاد التكامل الإنساني» ولكنًا قد ضحينا 
بحرية جوهره. ولكنًا قد نسينا قيمته الروحية وانبساط جوهره. 
وإذا فكرنا في (النيرفانا) الهندية الخالصة وفي بحار الهند 
الروحية فحسب, لسقطنا في عزلة فردية» ولسلمنا مصائر 
الآخرين لأيدي الطغاة. فنكون قد دِسّنا أعز العواطف الإنسانية 
بالأقدام. فى جين قطن اننا كل أووعها ذو اتنا فى التي 
الإنسانية السامية. لكن إذا أسرعنا إلى المشائق كالحلاج» 
واحترقنا في نار جهل الأعداء» واعتّبرنا مرفوعي الرأس. 
واستشهدنا فداء لأنواع الضعف الموجودة في دنيا الوجود وفي 
حيواتناء نكون قد متنا مِيتة طاهرة. ولكن فى سبيل هدف 
شري +ذلك: أننا :تكوق::فك أوضيلكا اتسنا ال د فق تين 
أننا تركنا الآخرين في جهنم الحياة على الأرض . وهو نوع من 
التفكس الغراتى» والهوى العيتي الذى ميغ شن سق فكر 
التجار. والجنة ليست مكاناً لهؤلاء. وهي محرمة عليهم» كما 
حرمها المسيح على الأغنياء في قوله: «لأسهل أن يدخل 
الجمل في ثقب الإبرة من أن يدخل غني ملكوت 
الندموالف 1 وينبغي - وهذا أهم من كل شيء لاتقو أذ 
التقدم في واحد من هذه الأبعاد» ليس منفصلا عن الحركة 


.15 إنجيل متى : الفصل التاسع عشرء الآية‎ )١( 
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المواكبة في الأبعاد الأخرى. فيستطيع المرء أن يقوم بتربية 
القيم الإلهية في ذاته» وأن يوجه همته إلى بسط فطرته وعظمته 
الداخلية» ويقوم بتلقي انعكاس الإله في فطرته. في نفس 
الوقت الذي يمتزج فيه بأقدار الناس المظلومين المحرومين. 
ويحس بآلامهم ويكافح في مسيرة خلاصهم» ويغض الطرف 
عن مفاسد طبقته من أجل أن يزج بنفسه في قدر الطبقات 
المحرومة من كل النعم الإلهية. وفي هذا المجال يستطيع 
المرء في تعاطفه مع الجماهير أن يسير بإخلاص إلى الحد 
الذي يصل فيه إلى مرحلة الإيثار» لأنه يكون قد ربى القيم 
الإنسانية في ذاته . 


يستطيع المرء إذن أن يُنَمّي هذين البعدين في تناسق معاء 
حينما يخرج من مشيمة التعصب وحب الذات الفكري 
والذهني» ويحترم حرية الآخرين» ويحصل على فضيلة تحمل 
الآراع المخالفة بشكل كر 5 التتخضيين :و الستميية “واد 
المذاهب الجامدين. ومن هنا فإن بناء الذات في هذه الأبعاد 
الثلاثة تتم معأ وبتناسق وباستمرار. أي أن تقدم الإنسان في بعد 
منها يفسر بأنه قابل للتقدم في البعدين الآخرين. بحيث ينبغي 
أن يعلم قبل كل شيء أن بناء الذات لا يمكن أن يفسر كمرحلة 
منفصلة عن المشاركة في بنية العصرء كما تشير أحكام الإسلام 


إلى ذلك . فالإنسان عندما يصل إلى سن التكليف» يؤمر على 
الفور بمسؤولياته الفردية» التي تحتوي على بناء الذات في 
نكس لوقاف مع تسد زولك قد لنياف زا لق دنتكان ولد 
الاجتماعية والسياسية. فقد كلف الإنسان بالصوم والصلاة. 
في نفس الوقت الذي كلف فيه بالأمر بالمعروف والنهي عن 
5 ش 
وبناء على ما سلف» اتضحت الأبعاد الثلاثة الأساسية فى 
نا التفين:: رك هاا إن شير ري تيه ليه 
لهذه الأبعاد الثلاثة . وخلاصة الأمر أن الأبعاد الثلاثة ينبغي أن 
تتبلور وتشتد على الدوام وفي نفس الوقت مع ثلاث وسائل : 
١‏ العبادة.  ”‏ العمل. ” - النضال الاجتماعي . 


لاط مسسممبيبي سي وي سي ا 


١‏ العبادة 


من نافلة القول أن العبادة ليست بمعنى أداء الوظائف 
التقليدية والأوراد اللفظية (كما هو رائج ومعروف الآن بين 
المذاهب التقليدية). وأصل الاشتقاق اللغوي لكلمة العبادة 
يُبين عمقها وأفقها في ثقافتنا. فعبارة «عبّد الطريق» تقال في 
تان طيق الا سي يول الداللك سيول ويسرء وباطمئنان 
وسرعة إلى الهدف. ومن هنا ندرك أن العبادة مسألة رئيسية 


وق مانا كس نياع الدانث. 


إن الوجود الإنساني الذي فرض عليناء بما فيه من 
أغراض وميول وعبادات منحرفة» يفرض علينا بالتالي مزالق 
وجواذب معوجة ومنحرفة عن الطريق وأنانية. ويمكن أن 
دن لني قير كىن تحت إشراف الوعي والإرادة الإنسانية 
وبنظام قاس يَحدٌ من انطلاقه. فيصل إلى الاخلاص. 


والاخللااص هو تفرد الوجود الإنساني في طريق الإيمان» في 
طؤِيق القبى الأشانية السنافية» 'فق 'طريق: تلم الذانك» كلية. 
وفي طريق الخلق يصل إلى إثبات ذاته عن طريق نفيهاء. 
تجربة عميقة تفيض بها ثقافتنا العرفانية» أكثر من أية ثقافة في 
العالم. إن الصلاة في الإسلام.» خاصة في بداية قيامه» كانت 
تجذبف الإنسان كل عدة ساعات » مرة في اليوم. من مستنقع 
الخجاة الشرونة: وال تفعيادية' دنال كانصت كانه سم ليد 
الدافع لوجود الإنسان في المسيرة الكلية في حالة فياضة 
بالعواطف والجذبء. إِمّا في خلوة مليئة بالخلوص» أو في 
جماعة مليئة بالانفعال والوحدة. والصوم كا نظام آخرء 
نظام يمنح الإنسان القوة في مواجهة أشد الميول الغريزية 
ولاخكلف أن الإنسان الدىءترند أن رسي تنسه بن ضلن 
إنسانية» ينبغي عليه أن يتحرر من استحوذات الفردية عليه. 
إن النصوص العرفانية لديناء مع الأشكال التي ذكرت 
للعبادات الإسلامية. تعطينا فى مجموعها رياضة واعية» تمنع 
الروح عن التردي في حمأة الحياة اليومية» والسقوط في 
سجن عبادة الاستهلاك. وعبادة التنعم والمتافينات الدنية الي 
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فرضتها الأجهزة التجارية على حياتنا. ونتيجة لها صارت 
وطأة حمى الاستهلاك تزداد ثقلا كل يوم» وتقضي على كل 
قيمنا الإنسانية. يقول فيكتور هيجو : «يقف الصغير بلا حدود 
أمام العظيم بلا حد). هذا هو تفسير معنى الصلاة. 


والمقصود من العبادة هو الاتصال الوجودي المستمر 
بين الإنسان والله. الإله الذي هو منبع الروح والجمال 
والهدف والإيمان وكل فيمنا الإنسانية»؛ وبدونه يغوص كل 
شيء في مستنقع العبث واللامعنى والابتذال. ودَوْرٌ العبادة 
البو اهجو قراخ من ذووها هالا همي واول: الأمين» 
فبالأمس كانت بورجوازية بدائية سوقية هي المسيطرة علينا. 
ادك أمس حكم مجتمعنا انتاج تقليدي زراعي دوري 
وساكن. وكانت الفرصة موجودة على كل حال كي يفكر 
الإنسان في الطبيعة والله معأ وفي وقت واحدء وكل منهما 
كان على صلة بالآخرء خاصة وأن الطبقات المستغلة كانت 
ساذجة بسيطة عامية غير ذات تأثير . أمّا اليوم والرأسمالية 
نظام خليط من الاقتصاد والثقافة والسياسة وعلم الاجتماع 
والقوى العسكرية» ومثل شبكة سرطانية لم تمسخ الدنيا 
فحسبء بل مسخت الإنسان من الخارج والداخل. وكما 


نرى دون أن نعلم كيف. زفي أى طريق نسيرء حتى بتغير ») 


وهذا التغيير بأسلوب واتجاه يريدونه وأعدوه سلفاً. العبادة 
فقط هي العلاقة التي تستطيع أن تحمي الفردء في مثل هذا 
النظام المرعب. من مسخ وجوده وابتذال إنسانيته ونسيان كل 
القيم الإنسانية. ويقيم لنا علاقة مع أصل الوجودء ويحفظنا 
فى عالم تهجم عليه المكننة والرأسمالية هجوماً عنيفاً 
ناهر 4 نينا كلاذ | فظها : 


يقول هايدجر :إن الإنسان صاحب» وعدي :: احندهها 
وجود اعتباري أو مجازي. وهو مجموعة العلاقات التي تربط 
الإنسان بالظواهرء والأحداث والمشاغل التي تحيط به. 
والدوافع والغراقة والعنواطقته والعاداك: والاحساسييين 
والأعراض التي تطرأ عليه» وتربطه بدورها بما يحيط به. 
وهذا الوضع يشكل في داخله «شخصية وجودية» عرضية. 
هن النتى تلون اك «انالابالوان فتى الظطروف: الطبيعية: 
والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعملية» أو ما يعبر عنها 
جميعاً بكلمة «البيئة الخارجية». وهذا التلوين هو الموضوع 
ال تعس ليون رجفي م رليات والحاتين النقردن 
والجماعى وكلها ممكتة التفسير والتخليل بالمقابيسن 
المنطقية والعلمية. وهذا هو الوجود الذي تعرفه فروع العلوم 
الإنسانية المختلفة» ولما كانت ذات طابع حتمي وعام 


العيادة ------------- - ----- ل ل سس ب لق 


وعينيء» فإن علم الإنسان المعاصر»ء يعرف الإنسان بهذه 
الألوان فحسب. ومن هنا فالعلوم الحديثة الإنسانية إِمّا أنها 
تتعامل مع الإنسان في إطار قوالب محددة وحتمية» وإِمًا أنها 
تضرب صفحاً عن الغوص في كنه الذات والوجود الجوهري 
للإنسان. وتنفض يدها من إدراك السرء والحقيقة الغامضة 
والعجيبة واللامتناهية للإنسان. وتفسر الشر كظواهرء أو 
مقولات مادية تعد من صنع العوامل والروابط الميكانيكية 
الطبيعية للعرق والوارثة» ووسائل العمل والنظام الاجتماعي. 
والأساس الاقتصاديء» والقوالب الطبقية والحرفية ومن 
إنجازها. ومن هنا وضع كل شخص في مكانه من هذه الأطر 
وميّز بهذه الحجب. وفي الحقيقة فإن الوضع الخارجي 
والعوامل البيئية هي التي تفسره: الإنسان الفلاح» الإنسان 
العامل. الإنسان الاقطاعي, الإنسان البورجوازيء الإنسان 
السبووكراطى» الأتعيان الأدارئ» الأتباة الدكيعر د اط 
الإنسان المفكرء الإنسان الفنان. . . . وهلم جرا. 


لكن الإنسان ‏ بتعبير هايدجر ‏ له وجود ذاتي 
وحقيقي» وهو عبارة عن جوهر وجودي مختفٍ تحت هله 
الألوان العارضة» والحالات العابرة المنبثقة من الوضع 
الاجتماعي والعلاقات الخارجية. ومعنى كون الإنسان إنسانا 
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ذا أصالة وعلة مستقلة حرة عن العلل المادية وتسلسلهاء 
والحتمية الاجتماعية والصفات البيئية العارضة» تنبع من هذا 
الوجود الذاتي الحقيقي الخاص بالإنسان. وتنحصر فيه. وفى 
الأخحواقالغادية 6 بعددها يها الا كدان حفن به المونية ود 
ردود أفعال بالنسبة لظواهر بيئته وأحداثها فحسب. ويتشكل 
طبقا للمقتضيات الإقليمية والوراثية والاجتماعية والطبقية 
والعملية التي تتعلق به. يغفل عن هذه ال «أنا»» التى هي 
التجنى: الإاتنا ند البكنالءة قبط بن لقنو الجويعه واليويية : 
ثلاث لطمات قوية تخرجه من هذه اللجة وتفيقه. وتحت ثقل 
هذه اللطمات ترتد أنظاره» التي شغلت دائماً بالنظر إلى 
غيرها وما حولهاء إلى داخله. ويقلب الإنسان الطرف في 
داخله فاتحا عينيه متأملا ذاته. وفي هذا التغيير يدرك أحواله 
الحقيقية؛) وهي أعمق عواطفه ومدركاته وتجاربه الإنسانية 
وأسماها وأصدقها. ومن هذا الطريق يدرك نوعاً من الوعي 
مباشراًء لا وساطة فيه؛ يسمى بمصطلح مفكرينا «العلم 
الحضوري» أو اللدني» الذي يتوحد فيه العلم والعالم 
والمعلوم. وتجربة هذه الوحدة ذات دور أساسي في تكوين 
الوعي» والتغيير الذاتي» والانقلاب الوجودي الحقيقي. ومن 
هذا الطريق يستطيع الإنسان» مهما كان قالبه الاجتماعي. 


شامق مطحتت مر جو مي واه 


وإطاره الطبقى. بل ومهما كانت خصائصه الوراثية التى بها 
ولف وعلنها تدا ازا وسيفي على القدرة التعهرة الت 
يخلص نفسه بها ويغيرهاء ويختار مسار حركة إيديولوجية 
أخرى» ومصيرا طبقيا آخر: قد يكون مفكرا مرتبطا 
الور رازن ان | رسعقراطنا انرق أ رسعر نا طنج لكنة ب اصن 
وجودي, وإيثار ثوري يضع نفسه في خدمة فلاح أو عامل» 
كلاهما في الأصل عدو تقليدي لطبقته. وقد يكون رمك 
للثقافة الأرستقراطية والتعاليم التي تتعلق بالجنس الأعلى» أو 
الطبقة المحتكرة المصطفاة . ومع كل ذلك يحصل على رؤية 
ييه : ويحس حقيقة فى أعماق روحه بالام الطبقة 
المحكومة المحرومة. وجراحها وعواطفها وميولها. ويمترج 
نهذا أمقوانجا معفقا ويعيخد بها بوسددة ذاتية. » وهمى مرحلة ا 
تقدما من العلاقة التي تتم على أساس مسؤولية اجتماعية أو 
التزام فكري» أو«وسشارمة مصطنعة. يصير من ذات الشعب» لا 
أمام الشعب . 


العبادة جهاد في مك الآلوان العارضةء وتحطيم 
القوالب الاجتماعية الضيقة. وصمّل الوجود الحقيقى . ويععث 
الأحوال الوجودية الحقيقية» واستخراج الكنوز الخفية 


ا ا ل 00 


للوعي» والوصول إلى حالة أكثر تقدمية من تلك التي وصل 
إليها عظماء العارفين في موروثنا. وهي حالة «وعي القلب) 
وكشف التزام أعمق» وأشد إخلاصاً ورقياء وأكثر صدقاً من 
كل ما يفهمه الغربيون اليوم من هذه الكلمة. وهذا هو الالتزام 
الحقيقي» أو بالتعبير القراني الذي ورد على لسان علي : 
كاف ال 7 


)١(‏ «فبعث فيهم رسلهء وواتر إليهم أنبياءه» ليستأدوهم ميثاق فطرته» من خطبة له 
عليه السلام في صفة خلق آدم. نهج البلاغة شرح الشيخ محمد عبده 
ص ا لا دار البلاغة. بيروت طم ام 


لم يي ب يي جد بيطي اه 


 *‏ العمل 


يبِيّن القرآن الكريم والسّنة النبوية ونمط الحياة التي عاشها 
صحابة رسول الله وربائب ثورتهء إلى أي مدى استند الإسلام 
على العمل . ونحن نعلم أن العمل الصالح يُذكر على الفور في 
الآيات القرآنية بعد الإيمان. وفي قولٍ لرسول الله ويه حين 
سئل : ما الإسلام؟ أجاب : رن الع وليس المقصود هنا أن 
نتردّى في نوع من البراجماتية وأن نجعل المقياس الفكري 
مقياساً عملياء فهذا نوع من المنزلق المنحرف الذي يُلقي 
بالإنسان معصوب العينين في تهلكة العمل . لأنه ينبغي علينا 
قبل كل شىء أن تكوك فن أدركنا الأساس الإيذهولوجى نين 
يمكن التمييز بين العمل الصالح والعمل الطالح» العمل الذي 
يخدم الإنسان من العمل الذي يقدم خدمة شخصية للفرد» أو 
العمل المضل أساساً. والعمل الصالح في الإسلام على خلاف 
التصور الديني الذي نفهم به هذا المصطلح اليوم» فهو ليس 


؟ه .ل ل هنفاء الذات الثورية 


العمل الديني فحسبء بل هو في نفس الوقت العمل المادي 
والعمل الانتاجي. فإذا تحدثنا عن العمل الديني والعمل 
الفكتزق:والعجل الامتصاائ +«قليسن هذا إلا كدف يلف 
العصرء وإلأ ففي الإسلام ولغة الإسلام لا توجد بينها فواصل 
أو حدودء ففي الأساس ينبغي أن تنعكس رؤية التوحيد على 
تخا .+ نو[ المقهيوة الله اللقة لكر بو القاسيفية به روزها لك الكل 
في غاية العمق في الإسلام». وهي أن كل عمل صالح ‏ 
افتغياديا كان أورسياميا أو فيعيا أو فى ييل اناس لسر 
كنوع من العبادة الدينية؛ حتى نوم الإنسان» نوم الإنسان 
المؤمن»؛ حتى الطعام» وحتى كسب العيش . واستناد الإسلام 
على العمل الاقتصادي له نفس المعنى. سئل الرسول 25 : 
يا أحن الأغتمال؟ فال : عير الكبيب: كبي يد العاضل إذا 
نصحء وبالتالي فإن خير الأعمال عمل قام به المرء بيده. وفي 
الحقيقة» لا ثمرة للإنسان إلا بما قدمت يداه. وهذا يصدف 
تماما على علاقة الإنسان بالله. فالقيامة» والمصير النهائي 
للإنسان كما وردا في القرآن الكريم يوم يظر الْمَرْءُ ما مَدّمَتَ 
َدَاهُ4”''. وهذا أيضاً هو الأساس الكلي في العلاقات 
الاجتماعية والنظام الاقتصاديء #وَأن لََسَ للاننٍ إِلَام 


(5) ضويرة الا الاق 5 


العمل يبي # ف 


مر وان جل اشرق رق 354 ووو الفبول تيا له مهعوية بدا 
تطرح في بناء الذات» لكن ليس العمل كمقدمة للحياة» أو 
الدراسة؛ أو الوصول إلى منصب أو جاه؛ وليس العمل 
الانتاجي. وإنما المقصود هنا العمل كرياضة في بناء الذات . 
العمل يعني إلغاء دور الطبيعة على يد الإنسان. العمل هو 
بطولة الإنسان في مواجهة الطبيعة. فالإنسان يسلب الطبيعة 
سلطتها ويبدلها بسلطته هوء وهذا هو العمل المادي»؛ والعمل 
الالسماعى فل تسن هذا القء «الاضان تعملة بر متم 
ولفتحة: والعجيب أن الإنسان يصنع في الوقت الذي يصنع 
فيه. فالفردوسي نظم الشاهنامه وفي نفس الوقت تجد 
الشاهنامه صنعت هذا الرجل العظيم الريفي الخراساني . 
ومايكل أنجلو خلق بينما كان يبدع تمثال داود. ومن هنا 
فالعمل سلاح ذو حدين» وهو تجلي للجوهر الوجودي 
الإنساني» والإنسان هو الذي يعمل فحسبء. ذلك لأن العمل 
عنده ليس أمراً غريزياً كما هو موجود في كافة الحيوانات. لكن 
العمل عبارة عن تجلي التحقيق العيني للإرادة والرغبة والقيم 
الخاصة بالإنسان. والإنسان يولد في العمل» ويصنع في 
العمل» وتتبدل أفكاره الذهنية إلى واقعية عينية» وفي نفس 
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الوقت يصقل جوهره الوجودي الحقيقي . لكن الدور الثوري 
للعمل في بناء الذات عبارة عن تحرير العمل؛ وكل إنسان 
سجين في قوالبه الأسرية والطبقية والاجتماعية؛: فكيف يمكن 
أن يتحرر من هذه السجون؟ نحن نعلم في نهاية الأمر أننا ما لم 
نتحرر لا نستطيع أن نتعهد ‏ كبشر ‏ بدور في عصرنا 
ومجتمعناء ومن أجل الطبقة التي نحس بمسؤولية نحوهاء 
فالسجين أداة» لا هو علة ولا هو عامل. وهذه المسألة تتخذ 
أبغاذا فُضسْقَة: ويتسع نطاقها إلى درجة مثيرة للدهشة عندما تثار 
فضية المسؤولية الثورية للمفكرين. فمن هم المفكرون في 
الغالب؟ لا جدال أن أكثرهم قد نشأ في الطبقة المتوسطة. 
فالطبقات العليا قد تعفنت إلى درجة تدفعها إلى سلب كل القيم 
الإنسانية الحقيقية» وكل الاحساسات الثورية من منشئهاء أو لا 
تسمح أساساً بوجودها فيهم. وفي الطبقات الدنيا عم الفقر 
والجهل والمذلة بحيث غرق الكثيرون فيهاء ولا هم لأفرادها 
إلا السعي لضمان حياة حيوانية» وليس لهم إلا مثل حقيرة 
وقصيرة المدى. ومن هنا فإن المفكر هو من كانت الْمَيم 
الإنسانية عنده في درجة تمكنه من التفكير في مصائر الآخرين» 
ويكون على درجة من الوعي تمكنه من أن يحس بما يجب أن 
يفعله. وما يمكن أن يفعله. وبالطبع لا يمكن أن يكون إلا من 
طبقة» لا الرفاهية والارستقراطية بلغتا بها حد العبث والتفاهة 


الا للبت را يو بي يني 81817 


والفسادء أو طبقة حرمها الفقر من التفكير ومن النضج 
الاجتماعي والأخلاقي. بل في حاجة إلى طبقة لها من 
الإمكانيات ما يجعلها تفكر وتدرس». وعندها من الفراغ ما 
يمكنها من توسيع مداركها ومعنوياتهاء. واكتساب المَيم 
الأخلاقية والثروات الفكرية والمعنوية للتاريخ» والكنوز التي 
وصلت إلى جيله على مدى عمر مجتمعه. ويقوم ببسط نطاق 
وجوده المعنوي. وفي نفس الوقت لا تلقي به افات الاستغلال 
والرفاهية في مستنقع التفاهة والعبث والعلاقات الدنسة. ومن 
هنا فالمفكرون يظهرون في الطبقة الوسطى تلقائياء وهذا لا 
يعني إطلاقاً أن البرجوازية والفكر مرتبطان معا. فمثل هذا 
التعبير يلغي أساس التفكير على مدى التاريخ. ويجعل منشأ 
الفكر دنسأ وملوثاء ويصيب دور المفكرين ورسالتهم بلطمة 
شديدة. حقيقة أن المفكرين اليوم يظهرون من بين الطبقات 
الوسطى» وأحيانا من بين الطبقات العلياء لكن ليس هذا ناتجا 
من التجانس بين البورجوازية والفكرء لكنه ناتح من أن الطبقة 
المتوسطة التي يعيش فيها الإنسان» تتيح الفرصة أكثر للإنسان 
كي يبقى إنساناء وتتيح له فرصة النضجء وذلك بالنسبة 
للطبقتين العليا والدنياء ففي حين ترديه الأولى في الخواءء فإن 
الثانية تنزل به إلى مرتبة العبودية الفكرية والسقوط الأخلاقي . 
وفي نفس الوقت لا يعني هذا الموضوع أنني أطالب بقطع 


و بب بي يي عيب جد واف الذاك التووود 


الصلة بين المفكر والجماهير تماماًء إذ ينبغي عليه الإيمان بأن 
الهدف الأصليء هو نجاة الجماهير التي نفكر فيها نظريا وهى 
نفس الجماهير الموجودة بالفعل. والخلط بين هذين ال 
فذادى الى اخطظاء فافجة» بن الى فناساقين التعيمد 
الجاع اقول بببالانية المتكر زماها اذى وخر يي 
بين الطبقة الوسطى ‏ ذو ضرورة حيوية» لأنه يحرره من البقاء 
في مضيق البورجوازية الدنس» المقترن بضيق الأفق والدنياء 
سواء منها ما هو ديني أو غير ديني» ويوسع أفقه الاجتماعي . 
وأهم من ذلك كله يغير شخصيته تغييرا ثوريا عميقاء ويمنح 
جوهره الإنساني النقاء والصفاء. بالرغم من بيئة حياته وإطاره 
الطبقي . 

إن المفكر الذي يستيقظ في الصباح فيأكل إفطارا معداًء 
ويرتدي ملابس عادت لتوها من المغسل والكواء» ويركب 
اك وبالطبع تنحصر دائرة تعامله في أصدقائه وقتعارفه 
وزملائه» ومن هم على شاكلته من أهله. وإذا تحدث عن 
الآلام الاجتماعية» واستطاع أن يصرح بالرغم من سيطرة 
الحاكم. تحدث عن اختفاء السكر أو البصل أو اللحم 
«الصابح». وحين يعود إلى منزله يجلس إلى مائدة معدة» 
وحين يتحدث مع أسرته لا يدور الحديث إلا حول ما سوف 
يأكلونه في العشاء» والمشكلة التي تؤرقهم هي مشكلة الاختيار 


العمل تسل اببس اه 


بين أطعمة متنوعة. وهذا المفكر يكسب عيشه في أقل الظروف 
إيلاماً أو أفضلهاء وهو في أمان تام. مثل هذا المفكر سوف 
تكون العلاقة الوحيدة بينه وبين الجماهير عن طريق الكتاب . 
وسوف يكون الاتصال الوحيد بينه وبينهم عن طريق الألفاظ , 
الألفاظ التي تسقط إليه عن طريق نشراته ومنشوراته وبياناته 
والكتب العلمية والفلسفية التي يقرأها الأوروبيون. إنه يتتحدث 
عن الثورة» لكنه حين يفعل ذلك ينقل مفاهيم ثوري غربي 
ويترجمها. بل إنه حينما تذكر كلمة جماهير» لا يتداعى إلى 
ذفية ينكان الوق ىالا رقة وجدوث المنديقة وعمنان: القوامةة 
لأنينا لا تع .عقده إلا أنه العريفية"الفازسية لكلجة 3/185586: 
مثل هذا 0 بتحدن إل أقبح وأدنى أشكال الفكر. فهذا 
العمل هو عمل المفكرين الصفوة الذين لم يفهموا من 
إيديولوجية اليسار إلا أنها تتيح لهم اختيار اللون الأحمر 
لعرباتهم الفارهة» أو التلذذ في المجلس النيابي بالحدة اللفظية 
في مواجهة المعتدلين والمحافظين والرجعيين» والاحساس 
برضا كاذب لهذا العمل» بأنهم على بعد خطوة واحدة من 
الموت. وما أكثر الأشخاص الذين جعلهم انتسابهم لمذهب 
تقدمي يضعونه جلداً وزينة على أجسامهم؛ غرقى في لذة 
الاحساس بالانتماء إلى الثورية واليسارية والفكرية والتقدم على 
كل الناس في الجهاد والكفاح. مثل هؤلاء الأشخاص هم 
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اللابدج «وزيفوت العمل النكرع و الجا عن دا كور العدل 
الثوري مطروحاًء وحينما يكون العمل الفكري والثقافي 
مطروحأًء يجأرون بالصراخ قائلين؛ ألا حل إلا السجااع. 
والخيرء كل الخير عندهم» هو أن يستطيعوا عن طريق هذا 
النقاب العظيم أن يهربوا من المشاركة في أي عمل» أيا كان 
جع داه عنقا 


وعدا اسفن اعحييقينا كرون لمحف عد انا فول انها 
باللقاك كارن تينيز لوكيات مرضي فين داب لشاف ردن 


دعه يموت بمرض عبادة الذات . 


كيف يسك التخلهن إذن من هده الافة التى أمسكت 
بتلابيبنا جميعاًء وتهددنا جميعاء أقصد المفكرين الذين هم 
مستفتحو كل عمل اجتماعي» وطليعة كل ثورة جماهيرية؟ 
بالعدل. والعكان حو اللا يحون قدو يجين اللحافظة 
والذهن ويغرسها في أعماق وجود الإنسان وفطرته» ويخلطها 
بطبيعته ويجعل منهما عجينة واحدة. وبهذا الشكل تتبدل 
الإيديولوجية إلى أيمان» ويتبدل المفكر إلى إنسان مؤمن» 
موفية رك يها تعتوريه قوم الكلمةامن حمق وميعة وث ا« 

والفصل بين معنى المؤمن والمسلم في الإسلام وفي 
الثقافة الافتلافية وليل على هذه العحرية .:وبرهان على أن 


العمل ل ببس له 


مفكرينا وعلمائنا كانوا على وعي بالفرق بين أولئك الذين 
يحتفظون بالنظرية في أذهانهم كنوع من العقيدة والفكر 
والمثال» ويقرون بها بألسنتهم». وذواتهم غافلة عنهاء وأولئتك 
الذين تغلغلت هذه المدرسة في ذواتهم كنوع من الفطرة. 
والمستوهو الذى يل بالتريعين سجليها فكريا وتظريا » الكن 
المؤمن هو الذي بلغ درجة التسليم الحقيقي. والمنافق في أكثر 
أشكاله خفاء وعمقاء شخص انفصل دافع وجوده الحقيقي عن 
دافع معتقده. والنفق لغة بمعنى الحد والفاصل» ومعنى المنافق 
أنه إنسان ذو فاصل بين هذين المظهرين للحياة» نوع من 
ازدواج الشخصية . 
والإخلاص هو التفرد الوجودي والحقيقيء أو بتعبير 
احن العوخيل الحقيقى أى التوحية بين المكر» والعتمل 
فالعلاقة بين الفكر والعمل علاقة متباغلة» وقد عبّر عنها على - 
الذي كان هو نفسه نموذجاً لهذا النوع من التوحيد ‏ قائلا : 
من الإيمان يستدل بالعمل 
ومن العمل يستدل بالإيمان 
ومن هنا فالمفكر الذي يستمد وعيه من الكتاب على 
حافة الهاوية» ويؤدي هذا الخطر إلى نوع من الغيبة عن النفس 
ذهنياً» وإلى عبادة الكتاب والتأثر به. مرض فيه تطرح القيم 


ب 7777 في مب و ا 2ب الذانت الووية 


الإنسانية أمام المفكر في صورة ألفاظ منطقية وعلمية وفلسفية . 
بل إن المفكرين الذين يتحدثون عن العمل وأصالته أحياناء من 
الممكن أيضاً أن يقعوا في نوع من الغربة اللفظية عن الذات . 
إنهم مثل وعاظ يأخذون نقودا لكي يتحدثوا من فوق المنابر 
عق الأقراضن عو الديبا» أ المسلدية الديق كانؤا ياكلون علي 
الذين يعيشون مثل عثمان لكنهم يغازلون أبا ذر ليسوا قلة. 
حتى أولئك الذين وضعوا أيديهم في يد معاوية لكنهم يبكون 
الحياة الذي يتبعونه» تقليد مثير للغثيان من «ملكة خاتون). 
يعودون من الحجح ‏ حيث المساواة على الأقل لعدة أيام , 
وأيضاً كنوع من التظاهر الذي ينبغي التدرب عليه - فيتباهون 
قائلين: كانت أحوالنا وجماعتنا وفندقنا وطعامنا أفضل من 
الجميع. أو يحسون بالنشوة أنهم تقدموا الجميع في هذه 
كل مشا كليم فولاء :قفن أولغاك:المار كسس 6 أصتحكاتب 
العربات الفارهة الحمراء. مثل الذين يبحثون في الدين عن 


العمل ------- بببب ‏ أ 


يبحث أولئك الماركسيون في الماركسية عن مهرب نحو 
اللامبالاة» يبحثون عن طريق للفرار من القيود التى يضعها 
الدين على حياتهم: نوع من الكسل الصوفي الشديد أو 
اللامبالاة الفكرية. 


ولا ينبغي أن نخدع فحسب باحتيال هذين العدوين 
الأخوين التوأمين» بل ينبغي أن نكون دائما على يقظة تامة. 
لكى لا سقط تحن الفنسنا :فى :فسن هاتية الافتكةم: اندها 
ل هذا المرض» فو العمل الذي وصفه 
بول ال يانه صمل اليتى رونا كفيردة يق أن اجر 
الأعمال هو العمل البدني. والمقصود به هو عمل الطبقة 
التي تنتج. وتجعل من عملها في حد ذاته قيمة وتكدح 
فيه» لا الكدح الذهني والمعنوي بل الكدح العيني الواقعي . 
لسن الجوع الذي يحسه صائم» بل الجوع الذي يفهمه فقير 


والمرض الآخر الذي يبتلى به المفكر هو مرض العلمية 
الامج لشو ما عرو عي ا 
أيضاً كأعلى درجات التكامل والنضج عند مفكر ما. ومن هنا 
نرى اليوم مفكرين يلجأون عند التفكير في خلاص الطبقات 
المحرومة. والجهاد ضد فساد الرأسمالية والاستعمار ‏ اللذين 


ب ب 2 جسم اننا الذاك التوون: 


عبّا كل قواهما ‏ إلى حمل الأصول البديهية الإنسانية على 
نظريات فلسفية أو علمية مبهمة وغير ثابتة. إن الاشتراكية 
بمعنى ألا تعمل الأكثرية في سبيل الأقلية التي لا تعمل» ثم 
تبقى ججاتعة آمر يديهين :ولا شك نيه إنستان :إن كان ثمة 
إنسان. الاشتراكية بمعنى ألا يتركز مصير الانتاج والاستهلاك, 
المرتبط بمصير أمة أو مجتمع» في يد فرد واحد وتحت سيطرة 
ألنوانه :ومبوله التي لا نفك إلا فى 'الكسي من كل مسطتال.. “من 
أكين الاضوان الع .وفتفت في تازيم الإضنان حي لادان 
يوكل هذا المبدأ والأمر البديهي على فرضيات علمية لفلاسفة 
وعلماء من هذا القرن وذاك القرن» وهم في تغير مستمرء 
وليسوا جميعاً يعتقدون بهذا. لقد أضرموا النار في منزل ماء 
وإخماد هذا الحريق لا يحتاج على الإطلاق إلى الاعتقاد 
بحدوث العالم أو قدمهء أو الاعتراف بالعلة الأولى أو 
إنكارهاء أو إثبات أن المادة الآلية يمكن التوصل إليها في 
المعامل أو لا يمكن . 

وألم إنسان العصر ناتج عن أنه ربط أكثر مثله قداسة 
والتى أدت إلى الحركة والثورة على مدى تاريخه» وكل القيم 
الإنسانية الى تمكلت فى :ظلهاء والتى أدت إلى ما لا خضر له 
من أنواع الجهاد والشهادة في كل العصور وتحت ظل كل 
النظم. ربطها إنسان العصر بفرضيات الفيلسوف فلان» أو 


العمل بابب 


العالم فلان الذي هو من صنع عصره؛ وربيب قرنه وبيئته 
الاجتماعية» وموروثه الثقافى ومرحلة التكامل العلمي في 
عصره. وهذه الفرضيات والنظريات إما أنها تتغير بمرور الزمان 
اوكلض.: اأدسس إن كا بسميعاضير قن لتصاةفه تير ل" عه 
الأمم الأخرى» هذا في حين أن الجميع مقر ومعترف بأصالة 
هذه المبادىء اعترافاً كاملا وإقراراً مخلصاً. وكون هذه الأسس 
الفرضية واهية» تصيب قدرة هذه المثل والمبادىء وأصالتها 
وبقائها بلطمة شديدة. وتردي أتباع هذه المبادىء في التشتت 
الذهني والتعصب الفكري. وعلاوة على هذا تعطى للأغلبية 
من علماء الاجتماع؛ ومصطنعي الفرضياتء والعلماء؛ ورجال 
الذيم» والسداسيية + بووحال الدغانة المر قيطي ثالر استهالية 
العالمية» أفضل وسيلة للهجوم على المثل الإنسانية الدائمة 
والأصيلة. واجتثاثها من جذورها عن طريق الهجوم على هذه 
الفرضيات الفلسفية» والنظريات العلمية القديمة أو الحديثة. 
لأن الرد عليها أو دحضها إن لم يكن سهلا فهو ممكن . واليوم 
نرى كيف استطاعوا أن يستفيدوا من أكثر القدرات المعنوية. 
أي الدين» عند الإنسان. خاصة الإنسان المحروم للوقوف ضد 
تحقيق المساواة والثورة التي تلغي الفوارق بين الطبقات». وضد 
الواضهالية والملكية الاسعدلالية الفرديه وكيك ابتطاعوا 
استخدام كثير من الفلسفات المتنوعة والنظريات العلمية التي 


لاي ه77 بتك ياف الذاك التوروية 


اشتقوها من علم الاجتماع حتى علم الأحياء» من أجل إدانة 
الاشتراكية. وهم يبينون أن اعتناق الاشتراكية يعني التخلص 
من القيم الأخلاقية وعبادة الله والحرية والناحية الروحية» فى 
حين أن هذه المفاهيم لا يمكن أن تتحقق إلا في مجتمع لا 
طبقات فيه ومتحرر من الجشع . وهذه المفاهيم لم تذبح في 
المجتمع الرأسمالى فحسب» بل مسخت وحورت إلى صورهة 
كاريكاتيرية ساخرة. كما نرى في ناحية أخرى» ويا لهول ما 
نرى» فباسم الاشتراكية تمتهن حرية الفكر وحرية العلم وحرية 
الإيمان وحرية الاختيار» ودنوع الأفكار والطرق والابتكارات 
الإنسانية» ويقضى عليها بقسوة وبوحشية غير إنسانية . في حين 
أن هؤلاء يتصرفون بأسلوب فاشيستي وتقاليد جاهلية» عندهم 
أيضاً تعاليم فلسفية وعلمية واجتماعية خاصة بهم. وأية مصيبة 
أفدح من أن تَسْلْبٍ الاشتراكية من إنسان القرن العشرين ما ناله 
في ظل النظام الرأسمالي الغربي» إلى حد أن المفكرين 
الاخرازالمتضادين للاستعهار» وحن التعراكيى الول 
المتام ة: الذين يتحملون آلاماً لا نهاية لها من النظم 
يختارون الدول الرأسمالية ملجأ سياسياً لهم ويفرون إليها. 
وكم هو مخجل؟ وكيف يقبل ذلك مسلم» أي سبعمائة مليون 


العمل ا 8 
يعبأ لهاء هل يمكن أن يقبل هذا العار؟ 


وبالرغم من أن الإسلام عير تنه ويا إليباء وير أن 
رسولة فرهدز امن السماء هوق قب النه تفن أجل .هداية لفان 
إلى الطريق القويمء مع كل هذا يعلن أنه لا إِناه فى 
0" يوان فا معام احا نقينه الناش' الى العفيين يعن 
طريق الغي وطريق الرشدء وبعد ذلك فالخيار في يدهم. 
الخيار الحر. ويكتب علي لواليه: «أشعر قلبك الرحمة للرعية 
والمحبة لهم واللطف بهم . ولا تكونن عليهم سبعاً ضاريا تغتنم 
أكلهم. فإنهم صنفان إما أخ لك في الدين وإما نظير لك في 
الخلق . . . وإنما عماد الدين وجماع المسلمين والعدة للأعداء 
العامة من الأمة. فليكن صغوك لهم وميلك معهم)”" . وشاعر 
متشائم كفيف شكاك ووحيد في ريف المعرة. يستطيع مع 
عزلته وضعفه أن يجهر باعتراضه على إيمان الحاكم وإسلام 
الحاكم؛ وحتى على الله والدين» ويبقى آمنأ. في وقت كانت 
الامبراطوريات الكبرى في العالم تجثو على ركبتيها . 


.507 سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(؟) من عهد أمير المؤمنين عَْقِبةُ لمالك الأشتر لما ولاه على مصر وأعمالها حين 
اضطرب محمد بن أبي بكر وهو أطول عهد له عليه السلام. نهج البلاغة» ص”07 
شرح الشيخ محمد عبده.. 


حيبي يي يي 72ب 7 وناء لقانت التوري: 


وحتى في ظل نظام بني العباس» كان هناك علماء مثل 
«ابن أبي العوجاء» أو «ابن الكواء»» وكانا من مادييى وملحدي 
عصرهماء يستطيعان بحرية وطمأنينة فكرية القيام بالسخرية من 
الحج. وهو من أكثر أركان الإسلام قداسة عند المسلمين. 
وليس ذلك في خلوة فكرية أو بين جمع من الصحابء بل في 
مكة وأمام الجميع. والآن: ها هم المسلمون المتألمون» كيف 
يستطيعون بعد أربعة عشر قرنا من ظلم السلاطين واستبدادهم. 
وقسوة الخلفاءء وتسلط الطغاة الجبار المتعصب. وجمود 
رجال الدين ورجعيتهم» والجراح العميقة التي أحدثها كل 
هؤلاء في قلوبهم وخواطرهم. كيف يستطيع المسلم أن يقبل 
نظاما يسلب منه ما كان متمتعا به حتى في ظل حكومة دينية؟ 
وفي مثل هذه الحالة» كيف لا تستطيع الرأسمالية والاستعمار 
العالمى أن يطمعا فى إغواء هذه الآمة العظيمة وتعبئتهاء 
انين في مقاومة الاشتراكية ومناصبتها العداء؟ 

إن التفكير فى هذه الماسي. يحدد بناء الذات وثقل 
يذ العف 50-6 والذكاء الذي ينبغي أن يقترن به. 
ويعلمنا هذا الدرس العظيم أن التحول إلى الثورية يستلزم قبل 
كل شيء ثورة ذهنية» ثورة في الرؤية وفي نمط التفكير 
عندناء ثورة تقترن بهذا الوعي الذي هو ثمرة تجربة التاريخ 
الإنساني العظمى . هذا الوعي هو عبادة الله الذي جرَّه رجال 


العمل ---  _‏ _ لب 3 


الدين إلى الابتذال» وهو الاشتراكية التي بدلها الشيوعيون إلى 
اقتصادية حتمية عمياء مادية» وهو الحرية التى جعلتها 
الرأسمالية نقابا للنفاق والخداع. والثورة الفكرية هدفها معرفة 
هذا المسخ الذي يعد أعظم مسخ في زماننا. فى تين 
الوقت الوصول إلى لياقة ذهنية تستطيع أن تحقق الوحدة بين 
مفاهيم العبادة والعمل والنضال الاجتماعي. وأهم من هذا 
كله أن يخوض التجربة بنفسه وبإخلاص» وأن يجعل هذه 
الآأضو ل" القلاثة ملكة فنه فمشدعنة يقطزقه. ولا تقيف هده 
المثل في عقيدته فحسبء. بل وتمد جذورها في أعماق 
فطرته؛ وتصل في النهاية إلى المرحلة التي يحس فيها أنه لا 
تناقض بين هذه المفاهيم الثلاثة في نفسه. ويعتبر أن كل 
واحد فيها لا ينفصل عن الآخرين» ويرى أنه تثليث» لكنه في 
الحقيقة والأعماق توحيد. 

وينبغي أن نعلم أنه لا يمكن الوصول عن طريق الكتاب 
وحده إلى هذه الدرجة من بناء الذات فكرياً ووجودياًء ولا عن 
طريق البحث والمعرفة» لأن مجال الحديث هنا لا يتناول إقامة 
نظرية حديثة . إن الحديث هنا عن بناء إنسان جديد وخلق هذا 
الإنسان». ولا يخلق إنسان جديد عن طريق النظرية فحسب . 
والعمل لا يقوم بمساعدة الكتاب في هذا المجال فحسب» 


ه * 


لكنه يمنع انحراف الإنسان ويحول دونه. وفي نفس الوقت 


هو مثل الكتاب ‏ منبع للوعي» والحصول على حقيقة 


وتجربة معنوية اخرى . 


وقد وضح فرانز فانون''' كيف أن المجتمع الذي يدخل 
فى مرحلة ثورية. يساعد على نضح الوعي والذكاء عند 
جماهير الناس. وإلى أي حد يقلل مرحلة السكون والصمت 
عند الصبية إلى سن الحادية عشرة والثانية عشرة» بينما يصل 
هذا السن في العائلات المرفهة» والمجتمعات المتقدمة إلى 
الخامسة عشرة والسادسة عشرة» وفي المجتمعات الثورية يبلغ 
الصبي سن البلوغ الفكري في الثالثة عشرة والرابعة عشرة 
ولدينا تجربتنا أيضاً. إلى أي مدى يصل الاختلاف بين أطفال 
الأسر المحرومة» الذين أحسوا بالألم والكدح والحرمان. 
وهؤلاء غالباً من أسر كادحة» وبين الدمى التي نشأت في ظل 


)١‏ فرائز فانون فيلسوف ومفكر وثائر أممي من جزر الآنتيل في أمريكا اللاتينية: 
كان طبيباً ومحللاً نفسياًء لكنه على وصف المعلّم شريعتي؛ كان عالم 
اجتماع ومعلم ثورات؛ وصاحب مدرسةء. حارب مع الثورة الجزائرية؛ 
واستشهد هناك حيث ذُفِن في الجزائر طبقا لوصيته» ربطته بالدكتور شريعتي 
علاقة نضالية وثيقة؛ وله رسائل معهء وترجم له شريعتي عن الفرنسية 
مقتطفات من كتابه «معذبوا الأرض» أو «المعذبون فى الأرض» حسب 
الترجمة؛ وقدّم له على كتابه هذاء الوجودي الفرنسي جان بول سارترء 
الذي كان يشاركهم في الهموم الأممية آنذاك.» مع اختلافه معهما 
أيديولوجيا . 


العمل اا 1 


أسر مرفهة. وإلى مدى يصل هذا الاختلاف بالنسبة لدرجة 
الوعي وتلمس واقعيات الحياة. وهذا يدل على أن العمل ليس 
مثل الكتاب منبع للتجربة والوعي فحسبء بل إن الوعي 
الصادق الموثوق به ينبع من العمل د 
عليه من الكتاب ‏ بالرغم من أنه يؤدي إلى نضج سريع - ! 

بحاي ااي اد ابيا اد 0 
عناصر تؤدي في النهاية إلى مرض المفكرء وتسميمه 


وانحرافه . 


الكتاب والعمل كلاهما يؤثر في بنية الإنسان. فالكتاب 
يجعل العمل مصحوباً بالوعي الفكري والقدرة على تحليل 
ل ع ل د وعبقريات أخرى. 
والاستفادة منها. أما العمل فيثبت الفكر على أرضية الواقع 
ويصحح مساره . 


إن من يدافع عن حق العمال في الإضراب» ومن تعلم 
ودرس الأفكار الراقية عن التنظيم النقابي» ليس تفسيرهما لمعنى 
الإضراب واحساسهما به مماثلا لتفسير من شارك في إضراب 
عمالي بالفعل. ومعرفة تفاعل مادة محترقة مع الا وكسيجين نوع 
من المعرفة» لكن وضع اليد على مدفأة ساخنة معرفة أخرى . 
والمعرفة الحقيقية خليط من هاتين المعرفتين. والعمل بالنسبة 
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للإنسان يلعب دور الخالق والمكمل» والجلاء لجوهر الروح . 
والعمل بالنسبة للمفكر علاج ناجع» ومغير للشخصية الطبقية 
والسلوك الاجتماعي» والأخلاق والعواطف والميول الانحرافية 
التي وجدت بتأثير إطار طبقته» وألقت بينه وبين جماهير الناس - 
أولئك الذين يعملون - بالفوارق والفواصل . وفي النهاية يعد 
العمل دعوة موجهة من قبل الطبقة الكادحة والمحرومة لضم 
مفكر من الطبقة الوسطى أو العلياء يفكر في نجاته» ويفكر في 
القيام بمسؤوليته الإنسانية . كما أن العمل يجعل المفكر متجانسا 
مع الجماهير» ويرفعه إلى درجة عبر عنها كاتب شعبي بقوله : 
«كان الناس في الأزقة والأسواق يعتبرونني منهم» . 

في نفس الوقت ينبغي أن نحذر نوعاً من تقليد عبادة 
الجديد عند المفكرين» وهو رائج إلى حد ماء فالتجول بين 
الناس» والالتحام بالجماهير» والتجول بين القرى.» أو النزول 
إلى الشارع كعمل يقتضيه الفكرء أو تستدعيه اليسارية نوع من 
التظاهر والنفاق». غالبا ما يكون مقرونا باحتقار للجماهير 
وخداع النفس» وهو يمنح المفكر إحساساً كاذب بالرضاء لكنه 
رضا منحرف . وينبغي أن يتم العمل كما قام به الإمام الرابع . 
كان الإمام في موسم الحج ‏ متخفياً ودون أن يعرفه أحد ‏ 
يقف في طرق القوافل ويعرض نفسه على الحجيج كخادم. 


وطوال موسم الحج - الذي كان يستغرق أحياناً عدة شهور - 
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كان يشغل نفسه بالعمل بين الحجيج كخادم أو عامل. ولأنهم 
بل كانوا يذلونه ويحقرونه ويكلفونه بأعمال شاقة. وكان يحس 
من ذلك بلذة. إذ كان يجد نفسه في تلك الحالة واحدا مع أشد 
الصوفية الفكريةء التى تجعل المفكر مجرد إنسان يفكرء 
ويؤدىي هذا تلقائيا إلى نوع من التخصص . ونحن نعلم أن 
التتخصص نوع من الكهنوت وغربة الإنسان عن نفسه. والنظم 
الثورية اليوم تهدف إلى أن لا يكون الإنسان حبيساً بين جدران 
والعسو وليرة العلسا سنن ولكن هذه البرامج ذات جانب دعائى 
وصورىق وموّؤقفت ومن أجل التظاهر. ليشن :واقعيا: يقول 
ماركس : ما المانع أن يكون اليوم عمالاء بينما يشغل العامل 
نفسه عدة ساعات بالمسرح أو الرياضة أو الرسمء وفي مقابل 
ذلك يقوم فنان بالعمل في مزرعة أو منزل» . إن ما نقراه في 
المجتمعات الماركسية صوري . أمّا في الإسلام» فالموضوع 
موجود بصورة جدية وطبيعية ومحلولة. وأعظم قادة الفكر 
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والأئمة العوريين فى الإنبلام كانوااعمالا» كاتوا يتعومون 
بالزراعة وغرس النخيل» ويعملون بالمؤوس» ويحفرون في 
الأرضء» أو يحلبون للآخرين دوابهم ويأخذون أجراً. وعلىٌ. 
ذلك الجوهر الفلسفي والفكري والعرفاني العظيم» وبنفس 
الأصابع التي كتبت أعمق وأجمل ما يمكن أن يتأتى من قريحة 
مفكرء. كانت يده خشنة جدا وذات كتب «قشف». كان يعمل 
في ينبع ) وكان يحفر الآبار والقنوات في المدينة بيده» وبيده 
غرس البساتين والنخيل. وقضى خمسة وعشرين عاماًء وهي 
ققرة إعغرالةالسياسى الاتفيارق» نففكرا وجامعا للفران 
ومنتغبذاء وفى نفس الوقتك غاملا : إن تقديس العمل فى 
الإسلام بلغ حدأً بحيث أننا لا نعلم أن الرسول 6ه قبل يدأ 
إلا مرتين» يد إمرأة ويد عامل يدوي مُمثْلَي الاحتقار والذلة 
والحرمان في كل النظم والحضارات والمدنيات. وبلغ 
الاحترام تقبيل اليدء وهذا هو تقبيل اليدء السنة الرائجة في 
يومنا هذا وليست من الإسلام في شيء» وكانت تعد نوعا من 
الشرك. كان الرسول ع عائدا من غزوة» وخرج أهل 
العينة لاسق الم رقن اعافد ون لاست لقان :» وسيقما 
كان الرسول يسلم على أحد المستقبلين» تعجب من خشونة 
يده وسأله فأجاب الرجل : أنا رجل أقوم بتأبير النخل» وكنت 
الآث أعسل بالقايج لتنا غلبت بعوةتك فت لاسستبالك. 
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والناس كأنها العَلّم وقال: «هذه يد لن تمسّها النار' ثم انحنى 
وقبّلها . 


والتخصصات الاجتماعية والتصنيفات الطبقية لا توجد 
في الإسلام» كمالا توجد سلسلة المراتب والدرجات 
الشخصية. لم يعرف في المدينة أنه كان هناك طبقة لرجال 
الدين» وطبقة للزعماء السياسيين» وطبقة لأصحاب الوجاهة 
الاجتماعية. وطبقة للعمال والمزراعين. ولم تكن الرؤية 
الإسلامية تتنافى مع كون الإنسان معلماء وفي نفس الوقت 
عنصرا سياسيا فعالا يتقدم إلى حد القيادة» وفي نفس الوقت 
زاهداً نموذجياًء وحين يحتاج الأمر محارباً بطلا. أو أن يكون 
خليفة للمسلمين وفي نفس الوقت أجيراً عند عدد من علوج'" 
اليبهود. لم يكن الجمع بين كل هذه الأمور يتنافى في الرؤية 
الإسلامية ونظام الآمة الإسلامية . 


كاضت الهجرة حركة انتقالية ثورية» حركة قام فيها 
أشراف قريش الأثرياء» الذين كانوا يعيشون في مجتمع مكة 


معززين مكرمين. ويأتي هؤلاء الذين كانت لهم السيادة على 


)١(‏ العلوج: الكفار. 
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كل العرب إلى المدينة مهاجرين» ويقومون بمزاولة أشق 
الأعمال بين قبيلتين كانتا مغمورتين عاديتين بين قبائل العرب. 
هما الأوس والخزرج. ومن أجل العيش يضطرون إلى العمل 
البدني» بل ويبقى بعضهم بلا أسرة أو بيت يتخذ مسكنا من 
صفة المسجد. ولم يكن في هذا الآمر عارء فد كانوا ‏ أي 
أهل هذه الصفة - أكثر شخصيات المجتمع الإسلامي اللامعة 
احتراماً وإعزازاً وشهرة. العمل معجزة عظمىء يهب المفكر 
موهبة التخلص من كل القيم الأرستقراطية» وأنواع الضعف 
البرجوازي»؛ وعادات الطبقة المرفهة المريضة» تلك الطبقة 
الطميلية. ويمزجه بالطبقة المحرومة. ومن هذا الطريق 
يحول الإنسان» من إنسان شبيه بالطفيليات إلى إنسان شبيه 
بالآأنبياء . 


التكقان الاكتيناع: يسع سسب > | | يي فا 


النضال الاجتماعي 


يعرف أفلاطون الإنسان بأنه «حيوان سياسي»؛ وقد 
ترجمها مفكرونا بأنه «حيوان اجتماعي»», لأنهم ظنوا بأن الصفة 
الجامعة للبشر هي الاجتماعية لا السياسية. لأنه في هذه الحالة 
يكون السياسيون فقط هم البشرء أمّا سواد الناس الذين لا 
بعملون بالسباسة أو يفكرون فيهاءفهنم ليسوا بثيرا .في حين 
أن العاف السيتوقيقة خاضة :بالا يانه لان كتير مد 
الحيوانات أكثر اجتماعية من الإنسان» مثل نحل العسل . إن 
كوزة ليان ساسا هر مخاصفة. بو المقصوده زعينة السنامة : 
الرؤية والميل الذي يربط الفرد بمصير المجتمع الذي يعيش 
فيه وهذه الصلة هي موضع تجلي الإرادة والوعي والاختيار 
عند الإنسان» بحيث يحس أن وضعه الاجتماعي مثل وضعه 
الطبيعي. أي أن يحس بموقعه في الطبيعة أو المجتمع ويعيه. 
ويتدخل فيه مؤيداً أو معارضا أو مغيرا لبنيته . ومن ثم فالإنسان 


,ججح ل ا تس فيقنا ع الات الشوومة 


غير السياسى» إنسان فى الحقيقة أبطل وعطل أعلى وأسمى 
عل الاتتتعداذواالانساتى .وس العوسك انارعنا ل السلطة 
الذين سيطروا على مصير المجتمعات» هلعوا دائما من اهتمام 
الجماهير بالسياسة والواقع . 

إلااترع اللصعيس انون الناسن لين أشلويا اكتفيقة اليوه 
الميتعدرون: |والسلطات الاسغتداقية المغادية الكتعومه ا هن 
الهابطة» أو الافراط فى الرياضات البدنية التى لا حصر لهاء أو 
توسيع نطاق الحريات الجنسية» أو عبادة الاستهلاك, أو خلق 
مشاغل حقيرة فى الحياة الاقتصادية والأسرية» أو نشر عوامل 
الانحراف» أو المشاغل الذهنية والمخدرات الدينية والفلسفية 
والأدبية والفنية أو الأفكار الموجهة وما إلى ذلك من وسائل. 
تحاول عن طريقها صرف الأذهان عن التفكير فى مصائر الناس 
أمية» بالرغم من القاعدة العرقية والقومية التي كانت لهمء البقاء 
أكثر من قرن واحد. وما جعل عمر هذا النظام القوي قصيراً إلى 
اليناسية الى وتو ساعن القورة الأساذنية قفد كان أدر 
امحرافك هن الحكوفة #تراعنا كافيا لتفاظر الناس على المسحد: 
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وإيجاد «الصداع» عند الهيئة الحاكمة . ونحن نعلم أنه في عهد 
فإذا به فجأة يرى أهل المدينة في حالة من الهياج» وإن أرضية 
اعتراض عام في سبيلها إلى التكوين. وكان أصل هذا الهياج 
أنهم رأوه يرتدي ثوبا طويلاً سابغاً. في حين أنه كان رجلاً عظيم 
الجسمء وكان هذا لا يعني إلا أنه أخذ من الغنائم فوق نصيبه . 
ولم يجد عمر بدأ من أن يبرىء نفسه أمام الناس» فنادى ولده» 
وأثبت أمام الناس أن هذا الثوب السابغ من سهمه وسهم ولده. 
وبهذه الوسيلة يخلص نفسه من اتهام الناس . 

وققبر افويض العداتة تعور العمياسية السياسية عد 
الناس. ورأوا كيف أن هذه الحساسية قضت على نظام قوي 
مثل نظام بني أمية . فقاموا بعملية «نزع التسييس». لكن عن 
أي طريق؟ عن طريق توسيع نطاق الثقافة والحضارة» الاستناد 
على العلم. التقدم المادي والثروة. اللوة السياسيدة 
وعن هذا الطريق قاموا بتخدير الناس بأنواع التقدم الذي كانوا 
المسائل الذهنية والكلامية والفلسفية. ومن هنا كانت ثورات 
الناس في عهد بني أمية كلها سياسية وطبقية» على أساس 
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العدل الطبقي والخلاص الإنساني. وتبدلت في عهد بني 
العباس إلى حروب كلامية وذهنية وفلسفية. بل ولفظية. 
وبنفس الطريقة» يقوم الاستعمار والرأسمالية بشغل حتى أكثر 
مفكرينا وعياً وإخلاصاً عن طريق صناعة الإيديولوجيات 
المختلفة » وإذكاء التخضومات الطائفية والقبلية والعرقية؛ 
ونشر الفساد» وترويج الحماقات والصغائر الرياضية» وعبادة 
الاستهلاك» والمشاغل الحقيرة في الحياة الاقتصادية والعائلية 
والفردية. وإبراز فنون مريضة. وفلسمات عبثية» ومسارح 
ودور سينماء وملاهي ليلية وإذاعات وتلفزيونات وأنواع من 
المعوسيق:. :وعبادة الوفاقية- و سبتاعة الازياء» والحزيات 
الجنسية وآلاف أخرى من أنواع صرف الأنظار وإغلاق 
الأبصار. وآلاف أخرى من أنواع الاحتيال والنصب والشعوذة 
والمغارك المتضتطهة المعفتافة المقدى »عليه متلما» 


وكمانرى» كم من شبابنا المفكر الراقي» باسم محاربة 
الخرافة أو الالتجاء إلى العلم؛ أو حتى باسم إيديولوجية تقدمية 
وراقية جداء يشغلون أنفسهم ليل نهار بالنضال في مسائل 
كلامية» أو نضالات فلسفية ولفظية. ويشتبكون في حروب 
ملهيية وامتارعات انديو لوحيةع فلا يحسون أبداً أنهم على هذه 
الحال» بينما يعتبرون أنفسهم مفكرين في غاية الرقي. إلا أنهم 
بهذه المشاغل التي شغلوا أنفسهم بهاء ورثوا نفس الأعمال 


التشال الاح واف ممسصعصع طبرب جب هو اا 


التي قام بها فى مجتمعاتنا أمتال وها مخان واتاتورك:. وكان 
أمثال تقي زادة"'' وميرزا ملكم خان"'' قد بدأوا بها قبلهم. 
ولم يستطيعوا إدراك أن ما يعتبرونه عملا من أهم أعمال الفكرء 
ماتهق إلا آداة تقلييك لمفكرق اوروبا قن القرتية العامة عدر 
والتاسع عشرء كان مقترنا بعوامل وظروف أخذت في تحطيم 
قلاع إيماننا وثقافتناء وقيمنا الأخلاقية وكنوزنا التاريخية. حتى 
تمهد الطريق لدخول الاستعمار. وتحطيم نضالنا الديني 
وثقافتنا وتقاليدنا القومية بهذا الهجوم الجديد. وكما نرى 


)١(‏ سيد حسن تقي زاده: من المفكرين الإيرانيين المعاصرين؛ كان عضوا عن 
وكون رابطة القوميين الإيرانيين في برلين» حيث أخذ يدافع عن القضية 
الإيرانية في المحافل الدولية. وبالرغم من أنه صوّت في المجلس النيابي 
ضد تولي رضا شاه الملك». إلا أنه تعاون معه فيما بعد في برنامج تغريب 
إيران . 

00( ميرزا ملكم خان : مكافح إيراني معاصر.ء ولد من عونق ارقي سنة 
8 م.»ء وأوفد إلى أوروبا للدراسة» وعاد منها فكون الجمعية الماسونية 
أسباب تأخر إيران. ونفي بعد ذلك إلى استانبول» وفيها كتب بعض 
المقالاات والمسرحيات الاجتماعية . واستدعى إلى إيران فتعدم للشاه 
بمشروع تكوين مجلس نيابي. فتخلص منه بتعيينه سفيرا في لندن حيث 
أصدر جريدته «قانون». وبعد اغتيال ناصر الدين» عيّن سفيرا فى روما حيث 
ظل إلى آخر حياته. وفي السنوات الأخيرة كانت حكومة إيران تروج أفكاره 
لضرب التيّار الدينى. (أنظر: إسماعيل رائين: ميرزا ملكم خان. طهران 
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الآن: إنه في الوقت الذي يرى فيه أصدق مفكرينا صلاحية 
الإسلام للخلاص من أسر قرون الرجعية وعبادة الخرافة. 
ولععاة المسلميز فين :ذل الأستنناة: والاستعمان وال راشهاليةة 
وظهور هذا المفكر بمظهر ثوري. في نفس هذا الوقت. 
يجعلونه هدفا للسهام؛ وكلما أصابوه بطعنة كان هذا سبباً في أن 
خنطا شوار اللدة سو هيو 6ن امسر كين وقه ابيا 
بعيونناء وسمعنا بآذاننا أية موجة هجوم ارتفعت من بين مفكرينا 
الذين يرفعون شعار فصل الدين عن الدولة . وهذا الشعار ظهر 
في أوروبا الكنسية التى كانت معادية للعقل ومعادية للناس. 
وظهر ألى جوار حركة التحرير ومن واقع الحياة. لكن مفكرنا 
دون أن يدرك اختلاف الموضوع., يكرر هذا الشعار في 
مجتمعنا. إن ما يكرره هناء هو استمرار للنظام الصفوي» الذي 
حرم المجتمع الشيعي من ممارسة أي عمل اجتماعي. و 
سياسي» بحجة غيبة إمام الزمان. وما قام به النظام الأموي 
والنظام العباسي استنادا على نظرية الجبر الإلهي. وفرضية 
الإرجاء المنحرفة» وشيوع أفكار القضاء والقدر. والاحترام 
الكاذب الذي أبدوه لرجال العلم والقضاء والدين» على أساس 
أن هذه الأمور مخالفة للاشتغال بالسياسة» وحكم الناس». 
وأمور الدنيا . 


وعدا :ةرس عظيم يتن لنا أننا يق ترى امنكرا تقدميا 


النضال الاجتماعي ‏ سد ل 


يطرح شعار حركة ثورية لمكان آخر وعصر آخر وفي ظروف 
أخرى. في عصر أو مكان أو ظروف اجتماعية مغايرة» بالرغم 
من احساسه الكاذب» فهو وارث أكثر موّامرات الطغاة 
والجبابرة والنظم المعادية للبشرية لا إنسانية وخداعا وقبحا. 


والنضال السياسي ليس فقط بمعناه الأعم. هو مجال 
تمعلى :السدن ١١‏ (اتبعغاذ اذك ا لالععاعية موه ااانه لكن: 
بالنسبة للمفكر يقدم عملا ويبني ذاتاً. ويعد النضال الاجتماعي 
أعظم العوامل التي تكون الوعي الذاتي عند المفكر. والمفكر 
دحتي اليه نوو ء وشو الى ملكتي ايعان 
الكتب» أو في حوار ذهني مع أصدقائه أو اشبر اند "و ويسدداد 
الحلول من بين الألفاظ والفرضيات والنصوص الإيديولوجية. 
يستطيع فحسب في أتون العمل السياسي أن يصحح أفكاره . 
كما يستطيع أن يشفى من مرض الألفاظ» كما يستطيع أيضا أن 
يجرّب نفسه ويقيم ذكاءه ولياقته» وقدرته على سرعة العمل 
وجرأته». ودرجة فدائيته وتضحيته بالنفس وبالمال» ونسبة 
إخلاصه ونقائه وتقواه» يقيم كل ذلك بدقة. وفي نفس الوقت 
يضعه في مواجهة مشاكل» وفي تعامل مع وقائع لم توجد قط 
في المحيط الآمن المطمئن الذي تتعامل معه الألفاظ 


تح ا تست قيقع الذّات الثورزية 


والمصطلحات الفلسفية والفكرية. ثم إن النضال السياسي هو 
الذي يجعل المفكر عارفاب «نصوص الناس» ورغباتهم 
واحتياجاتهم ومثلهم. وجوانب القوة وجوانب الضعف فيهم. 
وفي نفس الوقت يبيّن أمامه إمكانيات العمل» ويخلصه من 
مرض الجنوح عن الناس أو التعالي عليهم؛ وأغلب المفكرين 
مقن نون بس عله لقره العم انها على النافين لكك 
متصل بهم . وعلاوة على ذلك» فإن النضال السياسي هو الذي 
يعلم المفكر العمل الإيديولوجي» كمايص حح وعيه 
الإيديولوجي ويهبه الفاعلية . ونفس هذا النضال السياسي هو 
الذي يهب المفكر موهبة» غالبا ما هو محروم منهاء وهي تعلّم 
اللغة التي بها يتفاهم ويتحدث مع الجماهير» وهي اللغة التي 
تعد أداة القيام برسالة المفكر في مجتمعه. والحرمان من 
امتلاك ناصية هذه اللغة» هو الذي أصاب مفكرينا بالعقم إلى 
هذا الحدء وجعلهم غرباء عن الجماهيرء ووضع جدارا غير 
مرئي» وغير قابل للاجتياز بين الأقلية الواعية من المفكرين 
والجتاهير الغقدرة هن الشعب:.زاضنان الآمن إقاعنا الى أل «تصي. 
سكان هذا الوطن الآمن المطمئنء لعبة في يد المحتلين 
ومحترفي السياسة ضد الناس» ومزرعة للجهل والخرافة . 
والمفكرون يدخلون المجتمع بصورة جماعة منغلقة». داخل 
قلاعها الذهنية» وغريبة. والنتيجة أنهم صاروا بلا أثر ولا ثمرء 


النضال الاجتماعي  _-‏ ب ب ل "ل 


مصابين بالعقم. يطوفون في نهاية واحة العبث والابتعاد. 
تبث ضارة أبدق أصحات الستلطان والاستعماريين ممعدة 
دائمة للتلاعب بهمء أو القضاء عليهم. ولكي نعالج هذا 
القمعت» لاشاجة يتا اتن الفتماسن التعوون هين الح 
والمخلوقات الأسطورية». فماضينا ‏ ماضينا الذى لأ يرال ها 
لين لا قووذلا" تله تعيب ايا عليه رزوي مقليية نان 
علماء الإسلام العظماء من الفقهاء والحكماء والعارفين العظام. 
مع وجود سموهم من ناحية طي مراحل العلم والفكرء كانوا 
يعيشون بين جماهير الناس» وكانت لهم علاقة بالجماهير. 
ونتشاظة وطلبيعة تنديدة : ب كانوا تع عللاقة بالملاحين فى 
اشرق وأكفر الطيقات تأخرا فى الفندن» وأكترها تأخراً 
اقتضاذيا وثقافيا وذهتنيا: تحير ل الطالب ابوه سجر ا 
يكال تكهناوته) يحمي تفدية أعلى “فق الكاس». وإذا لم يزه أن 
يفصل نفسه عنهم. وجلس معهم إلى مائدة واحدة» واختلط 
بهمء فكأن الناس وجدوا غريباً بينهم» فتتغير لغتهم وسلوكهم 
وأحاسيسهم وعلاقاتهم فجأة. وبالرغم من أنه مرتبط عاطفيا 
ومتعاطف معهم. إلا أنه يفقد اللغة التي بها يتفاهم معهم في 
الموضوعات الأولية التى تهمهم . 

النضال السياسي يعلم المفكر ربيب الكتاب والدراسة 
لغة العوام. وإلى جوار ذلك فإن النضال السياسي يعطي معنى 


لصحت ا ا اس ب يجحت .بتاع الات الخوزية 


لأيديولوجية ماء أو للجماعة التي تعتنق هذه الإيديولوجية في 
علماءنا المفكرين» وشخصياتنا الدينية التقدمية» أولئك الذين 
يتحدثون عن زهد علي الثوري». وعن اشتراكية أبي ذر 
الحازمة القاطعة. وعن عداء الحركة الإسلامية للرأسمالية 
والارستقراطية والنظام الطبقي. ويكتبون الكتب ويعتلون 
المنابر. لو أنهم اشتركوا أيضاً في العمل السياسي» وظهروا 
بين جماعة من الطلاب تناضل ضد برنامج رجعيء أو في 
مظاهرة عمالية أو إضراب عمالي قام لكسب حريات نقابية» 
أو الحصول على أجور إضافية» أو على الأقل للحصول على 
الحد الأدنى للحياة الإنسانية. ولو أن الفلاحين الذى ضاقوا 
ذرعاً تحت وطأة الأقساط والربا والجوع والقحط وضغط 
الظروف الاقتصادية الشديدة الوطأة» وارتفعت صرحاتهم. لو 
أنهم رأوأ بينهم وجوه علماء الدين والشخصيات الدينية» 
قدِمُوا للتعاطف معهم ومشاركتهم الجهاد» بالرغم من أنهم لا 
ينتسبون إلى طبقتهم. فإن هذا العمل يظهر إيديولوجيتهم في 
المجتمع. بين الطبقات المطحونة والطبقات المثقلة 
بالأغلال» وبين الأمة التي تكافح ضد استعمار خارجي» 
بوجه أكثر وضوحاً وصراحة وثورية» أكثر تأثيراً وفعالية من 
فكابت الكفب» .والافه المؤزتهزات 4 وخلايية" الاسددلالات 


النضال الاجتماعيى تتتغ _ ب ل هم 
العلمية والتحليالات التاريخية . 


عندما يحتل اليهود بيت المقدس. ونرى وجه أسقف 
كاثوليكي فحسب يقوم في سبيل تحريرهاء لكننا لا نسمع إلآ 
رن وعدا و اه وعندما تلغى فلسطين كأمة 
إسلامية من الوجودء وتحدث فيها المذابح العامة» ثم يسيل دم 
بعودق اجداز السهرادة قفن تعييه الج اهديق المسلمين 
الفلسطينيين دفاعا عن هذا المجتمع المسلم. لكننا لا نرى 
دينارا من سهم الإمام فيه. فماذا سوف تكون مئات الايات 
والروايات والأحاديث والاستدلالات المنطقية عن أن الفقه 
الجعفري هو فقه ال البيت. وإن التشيع هو الإسلام الحقيقي. 
وإن الإسلام هو أساس سعادة الدنيا والآخرة» وإن «الإسلام 
معرور و على عابيةن ماذا سيتكون 5 هده الأنديام لا 
مجموعة من الألفاظ التي لا تعني شيئاً؟ 

هذه هي آثار النضال السياسي في مجال بناء الذات» وإلآأ 
فإن الدور الأساسي للنضال السياسي هو بناء مجتمع» لكن 
هذه مسألة أخريئ بعيدة عن موضوعنا . 


مدل كمانية غاما وج الآنء وفي نفس عصر أمثال سيا 


كم 2 .6 6سس سس سسب ققاع الذات الثوريهة 


جمال” والكواكبي و كوت ا والشيخ محمد 
خياباني”'' وطباطبائي”*' وملك المتكلمين””' ومحمد إقبال 
ومدرس. لدينا حكماء وفقهاء وعلماء دين عظام . ريما كانوا 
من الناحية العلمية أعظم من هؤلاء» لكن تأثيرهم الاجتماعي 


أو دورهم في إحياء الإسلام وتطويره. أو حتى دور الإسلام 


. المقصود السيد جمال الدين الأفغاني‎ )١( 

(0) ميرزا كُجك خان كنجلي قائد أكبر ثورة في شمال غرب إيران عام ١415‏ في 
مدينة كيلان». قام بثورة سميت فيما بعد (ثورة الغابات) حيث سرعان ما 
انضم إلى الثورة عدد كبير جداً من الفلاحين» وأسست حركة حينها تعاضداً 
مع إحسان الله خان اليساري العلماني باسم (اتحاد الإسلام). وامتدت 
التووة إلى مازتدران واشعراناة:. إلأة ”أن الكانة ونث مى يات صدة حارس 
(السوفييت مثلاً) وداخلية (عناصر الثورة)» فنزح كجك خان إلى الجبال 
محاربا من هناك حيث استشهد . 

(؟) محمد خياباني رجل دين إيراني ثائرء كان نائباً في أول دورة في المجلس 
الإززاتي» شاجن إلى العوقار بي 1831م النتضل بالتران الرووس .بلاق فيه 
84م عاد إلى تبريز حيث كوّن (الحزب الوطني الديمقراطي) وأصدر 
صحيفة (التجدد) وأعلن عام ١97١م‏ فصل إقليم آذر بيجان عن إيران 
وإعلانها جمهورية باسم (آزادي استان) أي أرض الحرية . قتل في معركة مع 
قوات قوام السلطنة (حاكم آذر بيجان) عام .١947١‏ 

(5) السيد محمد طباطبائي من رجال الدين الكبار الذي قاد أكبر تحصن في ضريح 
الإمام عبد العظيم في طهران إلى جنب السيد عبد الله البهبهاني أحد أكبر 
رجال الدين وقتها مطالبين بإقامة دار العدالة في ١7‏ ديسمبر 954١م.‏ 

(5) ملك المتكلمين: أحد كبار رجال الدين الذين اشتركوا في الثورة الدستورية 
واستشهد فيها. 


النضال الاجتماعيى ‏ بدت د لام 


في أعمالهم بالنسبة لتطوير المجتمع الإسلامي وفي توعية 
المسلمين وتحريرهم.ء إذا لم نقل أنه صفر . فينبغي القول أنه لا 
وين كقيرا عق العيقي. بوالاتالافيدين تأتيو عديق الصسفين سد 
الاختلاف بين العلماء الذي حصروا أنفسهم في مراكزهم 
الدينية وكتبهم» والعلماء الذي شاركوا مشاركة فعالة في 





أحداث عصرهم السيافييةق :ونع الواسو إن حي تر لت ا بو ا عا 
الى كاننمن الناسية العلمية «السسية لسولميان يعد عاهنا ب ادر 
في التاريخ . لم يتركه سلمان الذي كان بين صحابة الرسول 
وجهاً علمياً وفكرياً مرموقاً. لا ىلا لأن اناو اتتترك في 
النضال السياسي في زمانه اشتراكاً فعالاً وقاطعاً ومباشراً. وفي 
عضير ناه بذا قيرزا كويعاة خان. الذي اكانيعد طالا بالنسة 
لعلماء زمانه ‏ طريقاًء يكفي أن يكون رسالة للمجاهدين 
المسلمين لعدة قرون. 

وهنا ينبغي أن أكرر الحديث وأبيّن تجربة للسائرين في هذا 
الطريق» وهي القوة المعجزة للتعرف على الشخصيات العظيمة 
والإنسانية الكاملة في العالم بأسره وخاصة في تاريخنا . اولك 
الذين نالوا أعلى درجات بناء الذات وأولئك العظماء من الرجال 
الذين منحوا ذواتهم التكامل في أبعاده الثلاثة”''. فلدينا 


. أي (العبادة» العمل. النضال الاجتماعي)‎ )١( 


7 دلي قناء الذات الثورية 


ايضا - مع كل عظمتهم - يعيشون من عمل أيديهم . ولكن تلك 
النماذج التي تهمناء تعمتل فى أولنك الدون 'تجلن تكا ملي فى 
الأبعاد الثلاثة التى يحتاجها زماننا . 

ولنعلم أن الضعف واليأس يكمنان لنا دائماً ويترصدانناء 
ذللذة لاضن النابع من ضعفنا وتسلط العدو وقدرته. الضعف 
واليأس مرضان يقفان لنا بالمرصاد. أمّا ما يمكن أن يمنح 
الروح القدرة على المقاومة والإيمان والأمل فهو قراءة السير. 
سير العظماء من الرجال الذين كانوا منبع القوى الخلاقة العئ 
تثير العَجَب . وقراءة سير العظماء من الرجال والأرواح القوية. 
غامر على أن جعزت الاتسان ا ذلك الا فيان الدئ يعسن فى 
والضعف. يعرف أناساً عظماء ويعاشرهمء كما يعاشر 
أشخاصاً لهم السيطرة الروحية على زمانه» كانوا حتى في 
أسرهم يجعلون الجلاد يشعر بعقدة النقص . إن المعاشرة 
الذهنية مثل المعاشرة العينية» ذات أثر فعال. وقراءة 
الآداب الثورية والتقدمية؛ وفن المعارضة وثقافة الهجوم 
والمقاومة بالفيية لناهد كالساء:الفييية للجياة للا عت عنها ‏ لآن 
الروح دائماً في حاجة إلى أساسين: أحدهما الثقافة والآخر 
الإيمان. 


النضال الاجتماعيى 6 ع ل ل ب ؤم 


وفك العوست أن الشعر يعد الاسانين' لثقافتةا ‏ وشعر نا اما 
أنه مال إلى التصوف - وهو وإن قدم تنويرات عظيمة وتعاليم 
نفسية إلا أنه لا يخلو من تسميم وضعف وذلة - أو شعر غير 
عرفانئى وصوفى. ِمَا أنه مدح وإمَّا أنه غزل. وفسيف فنعا 
إيماننا بالرغم من أن اسمه الإسلام الذي يبعث على العزة 
وولاية عليّ العزيز والحسين الشهيدء إلا أن ما يلقّن للناس 
اليوم مادة مخدرة. لا تجعل من الناس شيعة لعلي أو الحسين 
بل تنشئهم على أنهم «كلاب عتبة الإمام». ونرى إذن أن آدابنا 
ومذهينا سيان فى أنهما يدعوائنا إلى:#تتشتة: الكلات) .. ومقاوفة 
هذة التزعة للتنتقة فكلا لين هيت على ستوفي الافكار 
العامة والثقافة الاجتماعية» بل أيضاً على مستوى بناء الذات» 
لذلك هي أن نتداول الشعر الثوري الملتزم . 


آدانية النوزة فى عضي القورة الفرتهتة الكبزىئ 6 وادات 
ا 0010 1 و 0 
نورة أكعوس الكيعرى "> واليوغ ادافيه"الخورة فى أميريكا 
اللاتينية . ولدينا على الخصوص الآداب الثورية العربية التى 


.١9١17 أي الثورة البلشفية في روسيا القيصرية عام‎ )١( 


و8 سسنباا يس سس شت ب عت . يقاء: الذات التوزية 


لاتغت م انا فلتبيطية ,“كلها اس عيوية بون أ اتبجدند 
ميلاد أناس ينبغي - طبقاً للرؤية الإسلامية ‏ أن يكونوا خلفاء 
للّه وامياة الله والآن يدعول أن يكونوا كلاب . 


ملحوظة ملحقة: 

ينبغي قبل كل شيء أن نهب أنفسنا القوة والثراء في 
مواجهه العرفه: الذي يعتبر نفسه فقط وياعيتب الثقافة 
والسدكةم :و اقانواي: الحياة وكدقة أن كون الاقندان م ونا 
مطلقاء ونتيجة لذلك يصبح مسيطراً على المكان والزمان. 
وهنا ينبغي أن أذكر على الفورء إن الوقوف في مواجهة 
الغرب لا يعني أبداً التقوقع داخل النفس.» أو الكراهية العمياء 
المتعصبة للغرب؛, بل العكس تماما. إنه لا يستطيع الصمود 
تاف افلور تنم بواج يدا كاك اووويا فى الفوون 
الوسطى مستعمرة ثقافية للشرق الإسلامىء ونعك ان امفعية 
تقافضه الانتلاية و ليث عفنا رتنا :تعاليت كتنف قت 
وتصمد فى مواجهتها. ودلا هن أوانظ شدي ثقافية لناء 
وتعرف حتى دينها وعلومها القديمة اليونانية عن طريق أبي 


ملحوظة ملحقّكة | ا 43 


والرازي والغزالي» عادت إلى نفسها وبدأت عصر النهضة. 
الذي يعد تجديداً لميلاد أوروبا بعد العصور الوسطى التي 
كانت اعصور فوت وكادض العوده إلى العضير لشب فى 
الوق انيد 

ونحن أيضاً بالمعرفة الصحيحة والعميقة والغنية للغرب». 
نستطيع بوعي ومسؤولية أن نعود إلى أنفسناء ونجدد ميلادنا . 
ومن أجل متابعة هذا الأمر لا بد من الاطلاع على خطى سير 
الغرب: 

١‏ تاريخ الغرب. ومع تركيز أكثر ولا شك على التطور 
الاجتماعي وتطور الحضارة الأوروبية . 


؟ ‏ مسير الحركة الفكرية في الغرب» مع تركيز على 
العصور التي تبدأ من عصر النهضة حتى عصرنا الحاضر . 
ولكن لمجرد الحذر من ضيق الأفق والرؤية المجردة والقصور 
الفكري عند مفكري العالم الثالث» الذين يرون أن الاشتراكية 
والفلسفة. وعلم الاجتماع والصراع» والمشاكل الإنسانية تدور 
فحسب حول ماركس وإنجلز. دون علم بتطور فكر ماركس». 
ولا عما تم في هذا القرن بعد ماركس . ومن ثم تلزم الدراسة 
الكذة النعاميعة الم ضبرعات: العالية: 


ع ست عي 2222222 فق ع لاك الشورية 


أ معرفة عصر النهضة مع التركيز على الجذور 
الاقتصادية (نضج الطبقة البرجوازية ونموها والتجارة العالمية 
وعلاقتها بالشرق الإسلامي أي جذورها الثقافية والفكرية) . 


ب - معرفة البروتستانتينية عند لوثر وكلفن» مع مقارنتها 
بالإسلام والدور الذي لعبته في تنمية الحضارة الصناعية 
والنضج العلمي والمادي في أوروباء والانفجار الذي أحدثته 
في العقول المتحجرة في القرون الوسطى الكاثوليكية . 


ج - معرفة أسس البنية الفكرية والثقافية للغرب المعاصر : 
بيكون وكانت وديكارت وهيجل . ونيتشه واشبنجلر واسبينوزا 
وباسكال وبرجسون وشيللر وكي ركيجارد وياسبرز وهايدجر 
وسارتر وفولتير وروسو وماكس بلانك وداروين. 


ذب معرقة الاأخذاك'الاحتماعية + والمفكرية 'السواليسية 
والاجتماعيين في الغرب: الثورة الفرنسية الكبرى» والثورة 
الصناعية في انجلتراء والثورة الروسية الكبرى والداججرية 
(أنصار المساواة المطلقة)» والاشتراكيون الأخلاقيون في 
ألمانياء والشيوعيون الفرنسيون والشيوعيون المسيحيون. 
والةاسميفرنون: الاتحلنية » عوالوا ركسعي والأنتك كمي 


الديموقراطيين والفوضويين العدميون. وسان سيمول وبرودين 
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واستيوارت مل وميد وغوربيتش ودوركهيم ومان وأريك 
فروم. 

وفي الشرق: لاوتسو وكنمشيوس والهندوسية والبوذية 
والميترائية وزرادشت وفلسفة الثنوية العميقة عند مانى. 
والشيوعية المزدكية . 


والسلام عليكم . 
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مقدمة المترجم ا ا 9 
بتاع الذات التووية يفن 
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